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بماس ارم الرسجم 


2 در قصمر اعقراء ف غر ناطة عام هم ١‏ بوم كانت 
ررك 


خحد ح- سرس الآثار الإسالام.ة قُّ حامعة القأهرة 6 وزرنه 
ءام أةة١ا‏ نوم كنت أ سس هده الأثار للطلء.ة ف جامعة 
الإرخندر 3 و قُّ الصفدات الاأمة يلتبى حيد الطاان 
نظر 8 الأسكاذ . 


على أننى فى الواقع م أقصد هذا الكتيب أن بكو 3 متا 
خامعاً فى الآثار والفنون الإسلامية بقدر ما قصدت أن مكون 
مزاجاً من الأسطورة والتاريخ ؛ ومن الشعر والزخرف اميل ٠.‏ 

والله أسال أن مجد فيه القارى” من الاذة الرو<ية ماوحجدت 
يوم نعمت بزبارة هذا القصر » وبوم حلست أسطر هذه 
الكامات . 

وأحب ل أن أضع القلم أن أشير إلى أننى قد استفدك دل 
من سيقنى إلى الكتابة فى هذا اليدان وثم كير .نهم العرنى » 
والإسيانى » والفر نسى» والألانى » ويضيق اللمقام هنا عن إث.ات 
هذه المراجع جميعا »ولذلك أ كتنى بذتكر ثملاثة منها تفتيح الباب 
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على ع أجع كثبرة و شاء أن زداد فى هدا المحال علا وى 
بحسب ”ار يخ صدورها : 
4 ,تزامع18 وأقمنكا غطءقتعنسة]ة ,.ا ,أعصطقك 1٠١‏ 


و[ .1701 وهم[ ناة نام +جة”0 [عتاموكلا ,.) ,فتة؟2432 .2 
.7 ,روتعوظ ,11 
و17 .لول ,ه»ةتسهمونظ8 ك85هم ,..آ ,مقطلو8 و1026 .3 
.1949 ,70180210 
ف السوو 


مصر الجديدة - ينار سئة ١96571‏ 


هه 
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مقدمة واردءخسبة 


2 - اخمراء أحد القصور الكشرة --_ شدها العرب 





2م فى بلاد الأندلس ضدما كانوا سيقون فى تلك البلاد 
فى العصور الوسطى » ولا شتى نا تقدير قيمته وبالةاللى قدمة 
ما كان للعرب هن فضل على الخحضارة الإنسانية فى تلك اللقية 
من الزمن إلا إذا عرفنا فى ثىء من الإيجاز ناريخ العرب 
فى تلك البلاد . 

ولقد فتم الى ياود الألس من أن مالك فم غير 
وبلاد المغرب: ذا كد الأمر ستقر أعمرو بن العاصق فصر حى 
دفعته همته إلى السير غريا لكى فى هلى ساطان الروم فى بلاد 
المغرب م ققى على سلطائهم فى مصر حبثى يؤّمن بيذلك حدود 
ذلك القطر الغنى الذى فتحه الله عليه . ومن بلاد المغرب غرا 
العرب شيه الط+ؤزيرة الواقعة إلى الثمال من المغرب الأقمى 
وأطلةوا علها اسم الآندلس . 

وكلة الأندلس كانت تنصرف فى أول الأمر إلى جميع الببلاد 
الت فتحها العرب فى شيه الْزيرة » م صار مدلولها شقالص 
تقلص نفوذث فى الءلاد » وم الآن تطاق على الجزء الحنونى 


من إسنانيا . 
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وقصة غزو العرب لإسيانيا - وهو الاسم الذى عرفت .ه 
ضه لطزيرة عند الروعان ب تلنس فى أنهع, بمد أن استقر 
لهم الأمر فى بلاد المغرب » ودانت لهم 1١‏ كلها » بقيت سدينة 
واحدة ذارحة عن سلطا مم ونا بعة لاسا 5 2 مل نة (سردة ) 6 
ول كن أمير لاك المدنة على وفاف شار ملاك بالاده 6 وعندما 
استحكم العداء همأ 6 واشتدت ال1كفوة 6 انمه أمير )0 سدمة 0( 
بدافع من كراهيته إلى محريض العرب على غزو إسيانيا 
حينئذ لهذا الإغراء » واستاذنالليفة الأموىفى ده.ثق » الوايد 
ابن عمد االاك »فى غزو ”لاك اللاد فادن له “وم الفتح على «دى 
طارق بن زياد الذى خاع اسمه على الى الرابض إلى الوب 
من س4 الكزيرة فادسح يعرف ويلك ذلك الحين جل طارق 5 
وانهم هو سى سل تصحر كن قا دده طارق لي بشاركه شرف 
الجهاد 6 و تاسمه عنام الغزو 6 9 دعم وإنأه بعك داك #لاوة 
اأنصر 5 وتنعاون الوالى والةايد على إعام قح اللاد 6 وباغا 
أقدى حدودها الشمالية عل حال البرادس حت ط1ا أضراف 
الإسيان واأةو ط 4 واستقروا هناك مكرقديان الؤر صة اللاستساوج 
بلادثم ٠.‏ 


د 24 
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نازوا لم يتا حصو مهاه واو و1411 

و عد كيت إل ندلس هن دمشق لمعا وثلاثين عاما اختائف 
عاما قبا من الولاة عد ٠‏ كدير 6 و مجح العرب ُْ تا | 
فى التوغل فىقلب فر نسا <تى وصلوا مدنة «توريواتيه»ولكنم 
هزموا هناك امام حجيوش الفر نحة فى واقعة بلاط الشهداء الى 
نظر إلها المؤؤرحون الألجاتي من زاو تين مختلةتين : فربق منهم 
رأى أن هزعة العرب هناك قد حالت .دون اتنثار الإسلام 
فى أرحاء أوريا ؛ ومكنت للمسييحة فها » وحماها من هدا الدين 
الجديد الذى وحد سبيله إلى تفوس الملابين من المسيحيين 
فى الملاد الأخرى : وفر.ق آخر رأى أن هزءة العرب فى هذه 
الو اقمة قد آخرت أو رباقى سدان اسلضارة سنيخ عقداً 6 وعذا 
لعمرو الحق هو الواقع ؛ فلو أن العرب قد مجحوانفى التوغل 
داخل أوربا لاستيقظت من سباتها » وبدأت عمسر نهضتها قبل 
التاريم الذى قامت فه هده النهضة عدة قرون . 

د د 

وسقطت الخلافة الأموبة فى دمشق سنة ٠‏ هلام » ونا من 
فتك العماسيين الأمير عد الرمن بن معاو رة بن هشام الدى 
استطاع أن يشر إلى بلاد المغرب » ثم عبر مها إلى الأندلس 
ودخلها و سس عا إمارة فى مدنة قرطبية 0020078 ظلت 
'تقوى على مر الزمن <تى أخضعت أسلطاما الأتدلس / كيه 
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ابلوو وا البد ا مسو و01 
وعكذا أصبحت الأندلس لبنى أمية الذين كانوا مخطبون 
لأنفسهم بالإمارةأولا تمحر أوا فنادوا بأنفسهم خلفاء للسامين. 
وقد بلغت إلا ندلس على عهدثم دروة التقدم 4 وارتفع مستكوى 
الحياة إلى درحة ل تعر فها أوربا المعاصرة لهم : 
واتكن سرعان مادب الضعف فى جسم الخلافة الأموية 
الأندلسية » وانسلخ حكام الأقالم عنها واحداً بعد الآخر » 
واستقل كل حا 8 عر لى عاثى يده من دلاد » وقامت عدة 
دوبلات على رأسها ملوك صغار فها يمللتكون ولكنهم كيار فى 
حضار مم » بطاق علوم الموّ رخون مادة اسم «ملو ك الطوائف» . 
32 #* 
وعتير عصر هؤلاء الملوك منأزهى عصور الحضارة الإسلامية 
عامة على الرغم من أنه كان عصر امحلال سياسى » ذلك أن كل 
عاصمة من عواصم نلك الدو لات حرصت أشد الخرص على أن 
تدافس قرطبة فى عذاتها بالعلو موالفتون والسمو بالحياة الاحتاعية. 
ولقد اختلف هؤلاء الملوك قوة وضعنا ولكنم اتفقوا فى 
أمر واحد هو الطمع الذى سبطر على نفوسهم » ودقع بقوهم 
إلى البطش يضعيفهم 6 دفع يضعيفهم إلى التحالف مع حار قوى » 
عر با كان هذا الجار أو إسيائيا ؛ خرضاً على ما ملكته بداه. 
وضعف نفوذ العرب فى الأندلس تتيحة لهذا الانقسام 
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السياسى » با تمهد السبيل أمام أشمراف الإسبان والةقوط 


الراضين فى الشمال ل عاو توأ على القيام 8 وحده العرب 
الاسمخداد بألادثم 4 
7# #6 4د 


وقد كان طبيعيا أن إستءان عرب الأندلسر | باحو انهم ىَّ 
الجنس والدين » وكان أقرب العرب إلمهم أمراء بلاد المغرب 
حيث قامت فى ذلك الوقت دولتان فتيتان كان لا شأن نه آي 
لافى تاريخ المغرب والأندلس طسب يلف التاريخ العربى عامة ‏ 
ها دولة المرا :طينالتى قامت فى القر نين الحادى عشثسر والثالى عر 
٠١٠65(‏ سيارع ١١‏ م )"2 ودولة الموحدين الى قامت فى الهر نين 
التاق حقسر والثالث مقس (١64-11 ١‏ م). وقد وضع 
نوا ة كل مئهما داعية دين التف حوله خاق كثيرون امنوا بدعوه 
و#مسوالها » ودفعهم حا سم إلى الغزو فكو:وادولة كيرة 
كان مسرحها المغرب والأندلس . وقد تسرب الضءف إلى كل 
من الدو لكشن عتدما قئر حماس الو مئين ددعو”هما » وض.فت يم 
الزعماء فهما » واتصرفوا إلى الترف »6 وانغمسوا فيه فمهارت 
كل منهما عثل السرعة الى مرضت ما . 

ما المرابطون فقد كائوا قى أسلهم من البشو الرحل الذين 
خشمون إلى قبيلة ستياية + وكانت مناز هم الأولى فها وراء 
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الصحراء الكبرى حى أطراف السودان وتمر النيجر »؛ وقد 
استقر -هم المقام فى غرب الصحراء قرب الحرط الأطاسى ‏ 
أو البحر الخبط م كانت تسميه العرب . وقد عر فوا الملثمين 
لأنهم كانوا بغطون ودوههم إلى ما دون عيومم باللثام » ولعل 
هذه العادة وهذه التسمية راحعة إلى اشتراك نسائهم معهم فى 
لقتال » وخروحبن مححات <تى بمحسين فى عداد الرحال . 
وعندما فعم العرب بلاد المغرب دخلوا بى الإسلام » وقد ازدادوا 
فهما لهذا الدين وتفةيا د له على «دى زعيمهم عند الله بن 
اسين الذى ماحم بالمرابطين أخذا من قوله تعالى فى القران 
التكرم فى سورة آل عمران : « لا أيها الذين امنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا وائقوا الله لعالكم فلحون ©» » ذلك أن 
المراطة الوارد ذكرها فى الآءة ممناها ارثباط الخيل بازاء 
العدو » والمرابط هو الذى لازم الرباط » والرياط تى العارة 
الدرمة هو البناء الذى تخذه العرب مقراً لأواثئك الذين وهروا 
أنفسهم للدفاع عن بلادثم » والجباد فى سبيل الله ضد أعداء 
الإسلام » وقد غير المفبوم من الرباط بتغير الأحوال فى 
الأمبراطورءة العر بدة » ؤعندما ضعفت الروح الحر مة فى النفوس 
أصبح المقصود بالرباط هو البناء الذى قم فيه أولئك الذين 
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وهموا أ نفسهم لعادة الله وكا م أرادوا بالتفرع للعمادة 
وتكر لس حيا مهم لها ؛ أن إستححديب الله لدعائهم فيعحمييم من 
الأعداء 6وصد المللاء عن السلاد ٠.‏ وقد عرف زعم المرا.طين 
ومؤسس دولم بالزهد فى زخرف الحْياة الدنيا » وكان خطييا 
قوى الها ثير ىق الناس 3 واسع انسل فى الدين » وما وار عنه أنه 
ذلك أنه كان .مر بجلد من حاءه راغياً فى الامخراط فى سلك 
دعو نه مائة 0 مر 115 تقسة © وإعاما ّنه باع هده 
النفس لله و بعد أه من امس ىء 5 

وقد مجح ابن ياسين فعلا فى أن «وقظ احماس الدبنى فى 
تفوس آداعه :قر حوا معه شتحون البلاد ؛و تجحوا فى الاستيلاء 
وانتصروا هناك على الإسبان انتتصاراً باهرا فى واقعة الزلاقة 
المشهورة 6 ولكن عغى الوقت» وقيام أمراء بسي فم ذوة حاق 
فى الترف » واتنشر الفساد ينهم وذاع انكر » الأمر الذى مبد 

١١ 
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حكومة المرابطين حتى لارصاب الإسلام فى الصممم ك5 ذهب إلى 
دلك زعيمهم « ابن ”ومرت »6 . 
1 تنا يط فين 

وقد نشا ابن”ومرت فى قسلة مصمودة البربرءة » وهو وقوهه 
من سكان الال » كانو يسكنون حبل السوس الواقع فى الوب 
الغربى من مرا كش الطالية . وقد درس علوم عصره فى المغذرب 
والأندلس » وسافر إلى مصر والشام والعراق ليزداد ثفةها 
فى الدين . وقد كان ورعاً »«تقثفاً » نك ر على الناس عا لفة 
الشرع ؛ وبت<مل فى سبيل حارية المذكر الأذى وهو راض 
النفس قرير العين : حارب المنكر فى مكة فى موسم الحج 
وأوذى فىذلك من الناس » وحاريه فى مصر وحض الناس على 
العودة إلى الكتاب والسنة فطرد من مصر + وحاريه فى بلاد 
المغرب فكان مجلس فى الطرقات يزيل المنكرات ١ا‏ استطاع 
إلى ذلك سبيلا » وكثيرآ ماكان يدمثل بقول المتنى ظ 
إذا غامرت فى شرف هروم فلا تقنع بما دون النحوم 
فطعم الموت فى أمر حقير ‏ كطيم اموت فى أمر عظم 

وقد يرز ابن نوهرت على مسمرح 2 تاريخ بعد حادئة وقعت له 
فى بغداد وهو يطلب العم فها » ذلك أنه قابل هناك حدة 
الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى ١١1١١ - ٠١٠(‏ م) الذى 
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سأله كيف استقيل الذاس فى المغرب كتا به «إحباء علوم الدين»)؛ 
فاحابه : « إن معاهد قرطدة ومراكش وفاس والقيروان قد 
صادرته » وإن حكومة المرابطين قد أمرت خحرقه » . 
وقد كان لهذا الرد أثر سي' فى نفس الذزالى » فدعا الله أن 
حرق ملاك المراءطين كا أحرقوا كتايه » وهنا قال له 
ابن توهرت 1 8 اعبا الإهام 6 ادع الله أن محل ذلك على «دى» 
فال الغز الى « اللهم اجعله على «دى هذا الر.جل » . 
3 36 26 
وق لل أن مضى فى عرض ما بتى لنا من حياة ابن تومرت يلبغى 
أن نقف عند هذه الادثة قليلا ففمها عظة ذا وعبرة » ذلك أن 
الإمام الغزالى فى كتابه سالب الذ كر قد بين فضل الإسلام 
على الحضارة الإنسانية» وأثره فى تكوين الإنسان الكامل » 
وعتى فيه 1 ما عنى بالأخلاق » وحمل فيه على الفقهاء المزمتين 
لأنهم وجهوا اهتامهم إلى ثافه الأمور وتركوا جليلها : تركوا 
بان الأخلاق الإسلامية العسحبدحة » وأهملوا توجيه النظر إلى 
أصيتها »وعرضها على التاسعر ضَّ تمأ ييجدب الإنسان إاما ويفتح 
صدره للإقءال على الله » وقد اقتصرت دراسة هؤّلاء الفقهاء على 
مسائل فرعبة قاما كون لها أثر فى 'تكوين خلق الآمة العر مة . 
ولقدكانمجومه هذا على ريال الفقه داعياً إلى زازلة مكاتهم فى 
١‏ 
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قلوب الاهير فقد كان .قول : إن الفقيه الحق هو العيد العامل 
بعامه لا العالم البارع فى الحادلات والتخ ريجات » الأمر الذى 
أحنق عليه فقباءالمغرب. وهكذا أثار هذا الكتاب عند انتشاره 
فى الأندلس عاصفة من الاستناء فاسدر قاثى قر طءة وزملاقه 
فتوى اتهموا فها الغز الى بالابتداع واللحرطقة » وأمر باحراق 
كتابه فى قرطبة على مشهد من حماهير الشعب » وفرضت عةوبة 
الإعدام على كل من يقرأ هذا الككتاب فى طول تملكة 


عد د سا 


ونعود إلى ابن :ومرت » فقد أخذدْ د5دد السكير على مثالب 
عصره » والتف -وله خلق كثيرون » ومجحت دعوته مجاحا 
كاد نكون متعدم النظير » وما ساعده على إحراز هذا الفوز 
سر بعأ » قشف واضح فى حياته »وورع ظاهر فى محماه »و بلاغة 
وفصاحة فى ببانه تخلب لب السامعين . ومما بروى عنه أنه حضر 
ذّات بوم إلى مرتكص عاسمة الاراظين 4 وذعب إلى المسحد 
الجامع ليؤدى صلاة الجمعة » وجلس فى المكان المخصص 
للسلطان » ولا طاب إليه التنحى عن مكانه هذا لم ستحب إلى 
هذه الدعوة » وقرأ الآية الكرية :« وأن المساجد لله فلا تمدع 
مع الله أحداً 6 ثم أخذ شسرها واجمهوور مقءل عليه منصت 

١ 
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لهء حتى حضر الدناطان »و بض اجميع لتحيته إلا هوءواا انتهت 
الصلاة »تقدم إليه مخاطيا «غير المنسكر» وارفع الظللم من بلادك 
فانت المسئول عن رعيتك أمام الله » . وقد أمن الحاضرون 
على كلامه هذا » اما السلطان فر يحب بثىء ولكته ساله بعد 
هنبة عن . حاحته فةال له :2 لست بطالب دنا »ولا حاحة لى بها 
غير أ أس بالمر وف » وأمبى عن الممكر 6. 

ولقد تأيه المرابطون لهذا الرجل الذى أصبح يهدد الأمن 
والنظام بما «بثه فى نفوس مستمعيه من روح الثورة على الترف 
الذى استشسرى أمره فى الآمة . ورصدت الحكومة عليه العبون 
ولكنه كان يظفر بالتحاة فى كل اولة براد منها القيض عليه 
إما .القرار أو الاختفاء 4 و كلا افتدت مطاردة الممكومة له "كنا 
زادت دعوته مجاحا . ولا آخر الأم إلى قرءة صغيرة فى 
جبال السوس تدعى «تمال » وكان يبرع إليه الناس فنا للاساع 
إلى موعظته » والاهتداء ديه » وازداد على ع الزمن غلوا » 
واثقى بنشو: السلطان ؛ فاغلن للناس آنه المبدى المنتظر »ونه 
سوف يعملا الأرض عدلا ونوراً »وأعلن أن المرابطين قد حادوا 
عن الطريق السوى ويحجب حارم » وإشبغى أن تقوم مكانهم 
دولة إسلامية -دقا » توح الله 'توحيدا صكبء<ا » ومن هنا حاءت 


١1 ن‎ 
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السمممة أماعه امو -حدين » أى الذين ا#دوا على الإءان بوحدة 
الله . وقد كان ط.مىا ل تقع الخرب ينه وبين المرايطين ؛ 
وكان طبيعيا كذلك أن نتصمر بر اله المءتلئين حماسة على 
المرابطين الذين خر الضعف عظامهم . 
بد بيد 

وإدا يحن عقدنا بين المرابطين والموحدين مةارنة من حءث 
أثر كل منهم فى تاريخ الحضارة العر ببة لوجدنا أن أثر الموحدين 
أعمق وأوضح » ذلك أنهم كانواأ كثر ثقافة من المر ابطين كم 
كونهم من سكان الال ينها كان المر ا بطون من العرب الرحل 
الذين كانوا شتقلون من مكان إلى مكان سعيا وراء الرزق» 
0 «قومات حضار”,م أقل تكثير من مقوهات الخحضارة 

راسة 5 الأندلس »؛لذلك نلاحظ أن حضارة الأنداس قد طغت 
. حتى أصيءدوا فى حياتهم الجديدة أقرب إلى أهل الأندلس 
م إلى أهل مر اكش . وأغلب الظن أن الذوق الفنى قد 
هبط فى عصرهم هيوطا ناسه فى الشمر الذى انه اميل فيه 
7 ما هو شعى » وطفغت عليه روح اعوزها الوقار 
والحثمة » ومن «درى فلعل هذه ارم الشعيية فى الثعر 
كانت عثاءة ثورة على القوالب ااتكلفة التى كان الارستقراطيون 
المترفون من أهل الأندلس بلتزمونها ويحرصون علبا » على 
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أتنا لاشغى أن نسى هنا أن لارابطين قد عر فوا أهل الأنداس 
بالجمل الذى بءث الرعب فى نفو سوم عندما شاهدوه لأول مرة » 
وأن هن اللشخصيات المشبورة الى طهورت ىُْ عصرثم ابن زهر 
الطبيب » والبسكرى والأدرسى الجغرافيين . وفى الحق أن ضم 
المرا بطين للا ندلس لم بقطع سلسلة التقدم االحضارى اتلك البلاد 
بل اسثتمرت تلة التطور ندور نفس السرعة التى كانت :دور 
بها من قلى » وقد دهش المرابطون أَعا دهذة عندما رأوا هذه 
الحضارة المادءة الراقة 6 كانت 9 ىُْ نفو سوم لنشواة فانغمسو أ 
فها ءونعموا فى ظلالها الوارفة» وأقملوا على كل مظاهرها إقالا 
وحملوا معهم لل لاد المخغرب وهات قله الحضارة ونشسروها 
هناك . 

وأبعد ددا 6إد شمل ملكهمهنطقة وأسحة اىتدت رقا حتى لءدما 
وغربا حتى امخيط » وجنوبا حتى الصعدراء » وثمالا حتى البحر 
الوسيط وفها وراء المضيق الأندلسى ؛ وقد نهلوا بدورهم من 
معين حضارة الأندلس 6 وقد معت ال لاد قَّ عهدمم بالمحدوء 6 
وتوفر فيا الو المناسب لإقامة المنشآت المعارية العظيمة التى 

١7 
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ذهب معظمها ول سق إلا أقلها ؛ ولعل من أشهر ما وصل إلينا 
امتبا مال السجد اطامم ف أشبيلية التى تعر ف الوم عند الإسبان 
باسم « الجير الدا 6» لهم بعد أن حولوا هذا المسجد إلى كنيسة 
عظمة عقي استرداد بلادثم من العرن - غيروا قة المذنة 
ووضعوافوتباعثالا شارة تمين امجاه الرياح» وندور معها حيث 
دارت» ومنهنا حاءت هذه التسمية الإسيانية التى تعنى الدو ارة . 
ول تزدهر فنون العارة والزخرفة وحدها فى هذا العصر 
بل ازدهر كذلك فرل الشعر و نجات فيه الرقة والطرافة » 
كا وصلت الثقافة إلى ذورتها العليا فظهر رجال الع والأدب» 
نذا كر منهم على سبيل الال لا الحصر ابن سهل الشاعر » 
دع .يطار العالم فى الن..ات » وابن رشد الفياسوف »؛ وابن عرنى 
ن أعة الصو فية 4 وابق جعر الرحالة المعروف . 

0 جح الموحدون فى نقل هذه اخضارة إلى مدى أو سع 
تجاوزوا به ,لاد المغرب إلى قلب إفر قية » ما أن الساع ملكهم» 
وطول مدة -مكههم» كانا | شر واضح فى نضوج الحضارة العر مة 
فقد امتزجت المقوماتالخحضاربةفىالبقاع الختافة فىهذا الملك الواسع 
وتفاعلت معا تفاعلا كان كله خيراً وبركة على حضارة العرب . 


# + © 5ظ 
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ملسكهم مرج من أبديهم تباعا » بعضما بقع فى أبدى الإسيان 
وعضها بقع ىُْ أبدى العرب ظهبرت دولة نى الأحر 
(88١199-1ام)‏ وبرز على المرم تمد بن بوسف 
المعروف أيضا بابن الأهر سليل بنى نصر الذين برجعون فى 
نسهم إلى سعد بن عيادة الانصارى سيك الخزرج »وأحد كار 
الصعحابة رضوان الله علهم . وقد استطاع أن يشق لنفسه طر قا 
وسط للك الفوضى التى كانت سائدة فى الأندلس » وقد مجح 
فى إقامة اكز فى غر ناطة ساة 181( م. 

على أا يذغى أن نذ كر هنا أن سك العرب فى الأ ندلس 
كان قد أحد مز بقوة قل قيام ملك م الأأجمر عا يزيد على 
قرن من الزمان » وأخذت مالاك ملوك الطوائف سقط الواحدة 
بعك الأآخر ف 2 بدى الإسان : ف فى سدة 1114م مقاطت عي 
سرقسطة » وفى سنة ه78١‏ سقطت مملكة قرطلة » وفى 
سئة 1١‏ ؟؟ ا م سقطت اك بأنسية» وفى سنة م4١١‏ سقّظت 216 
مرسية ©» وبفى سنة 117155 م سقطت غاب أشسلية . وقد كان 
من الممكن أ.ضا أن تسقط ملكة غرناطة وينتهى بذلك حكم 
العرب فى ”لك البلاد لولا أن شاء القدر أن "قوم فا دولة 
ف الأعمر التق مدت لل سان وأنجلت الكار»ة فتزة من الزمان 


ل 
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فل سقط إلا فى سنة ١1م‏ . وفى خلال هذه الفترة جمع فى 
غر ناطة المباجرون من العرب الذين استولى الإسبان على بلادثم 
واتتشرواى ربوع غر ناطة » عهلون فى حر هم الختافة الى 
ددقوها فى ملادثم » واستفادوا كل ما و<دوه فى وطنهم 5 
من إمكا نيات » حتى لقد قبل إنه م سق فى غر ناطة شبر من الأرض 
لم ستغل » وهكذا باغت مما-كة غر ناطة الذروة فى الحضارة 
الإنساية » وتركزت هذه الحضارة العرمبة بثتى مظاهرها فى 
هذه المما_كة الصغيرة ٠.‏ فازدهر العم و نكنى أن ندير إلى 
ابن <لدون ومولفاته » وازدهر الشعر أزدها را نخس به ون 
قرأ لماه لبق رسك عل سودران كسر الخره ه وازدهر 

ن المناء » وفن الزخرفة » بل وجميع اله ون الزخرفة الأخرى 
5 نتحلى على ادش وعلى الخزف» وعلى الحخص ٠‏ والواقع أ 
ملوك بنى الأحمر قد استطاعوا بما تتوفر لديهم من الثروة الطاملة 
الى حاءت عر د للا قيال على العمل فى كنم أن دشدوا 
قصر اع راء و,شرغوا فى ”نسيقه غابة جهدثم . 

# © » | 

على أننا قل أن حرج إلى هدا القصمر الذى بعد من اروع 
ها وصل إليذا من ثراث العرب فى الأندلس » ومن أبدع معام 
الحضارة الإنيانية فى العصور الوسطى - محب أن نف قليلا 

٠” 
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بين ددى التاريخ الآندلسى متاملين فى تلاك الآقوال الى ذهب 
إلها بعض مؤْرخو الإسبان عند تقديرثم لأثر الضارة العربة 
فى تاريخ يلادهم . فبناك فئة من هؤلاء المؤرخين ضكر على 
العرب فضلهم فى ترقية بلادهم » و هلهم مسئولية كل ما نزل 
باسيانيا من "كوارث وثم ستقدون أنه لولا الفتح العربى لكانت 
إسانءا فى طليءة الدول الأورمة من حيث التقدم والرق . 

وأغلب الظن أن الدافع إلى هذا الحكم الجائر الذى لا سند 
له من الواقع )هو أولاالتعصب للجنس والرغية فى محاولة إرحاع 
سول الطشارة الأورية يا قا عضارة إسانيا إلى اليوئاخ 
والروهان محق وغير حق؛و انا التعصس لاحدين»فقد كان التساع 
الدينى أمرا غير هءروف عند الأورمين فى القرون الوسطى . 

ومن الإنصاف أن نقول إن رأى هذه الفئة هن اأؤْرخين 
ل بعك أحد قم إه اليوم وزنا » بل فظر إليه بعين الاحثقار 
والازدراء » فالامس الذى لا سبيل إلى نكر انه هو أنه فى الوقت 
الذى كانت فيه أوربا تعيش فى ظامات الخبالة والفساد »كان 
العرب فى إسسانا قد أقاموا <ضارة زاهرة . ولقد لعبت إسماننا 
العرمة دورا هاءا فى تنطور الع والفن فى أوربا » وكانت هى 
حاملة منقءعل اللشارة 6 سدد به سعحب اهل » وشير به أرحاء 
أوريا المظامة . 
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ب 8 سد 


الآ نكتب التارييخ ولنعير باب الرهان الذى شيده 





الإسبان بعد أن استردوا بلادثم حميم أ من العرب 
والذى استمد امه من صورة عرة الرهان المرسومة عليه » 
ولنقحه إلى « الخراء » سق دنا شتسها عن افسها : 
أما اسمها فاغلب الظن أنه انبعث من لون تر بها الذى بميل إلى 
الاخرار سبب كثرة أ كسيد الحديد فى هذه الترية » ولا كان 
ملاط أنتها قد اذ من هذه الثربة فد غلب عليه الاون الأحمر 
الذى أطلقه العرب على هذه المقعة . 
وامراء نفسها تستكون من قصة وقصر » أما القصة أو 
القلمة بأسوارها العالية وأبراحها العكثيرة ذات الأماء الختلفةق» 
فان نعرض ا هنا » و أ القصر فهو الذىسيدور <وله الحديث 
فى هذا الكتيب . 
وهذءالقسة وذلك القسر شعان معأ على ربوة عالية 4 بوصانا 
إلا مأعددر هن الأرض » محف به من اطاننين لال 'تكسوها 
أشجار باسقة ينفذ منها الضوء م مختنى» نم نفد ثم مختنى وعكذا 
ف 
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دواليك » وتنيت على حواشها أزهار مختلفة الألوان لها » أريح 
عطر سكل الهو اد 6 والتذد الأطار من هده الأشحار سا كرك 
تعرش فبا » ونتمخذ من نلك الأزهار غذاء تعيش عليه » حتى إذا 
ف اطها أسة 8 حما”ها 6 أرسلت أغار مدها عادر شوحية يدث مم 
خر بر اللياه اللحدرة عير تلك التالال أتغادا عبن أوثار القلوب .. 

ويحدبك الدليل وعو موس سك خلال عه الفا أنه 
م نكن مودو ده على هده الصورة أياع العر ب بل كانت صدراء 
جرداء أطلق العرب علا اسم « السبيكة » وكانوا ستءرضون 
فها حيو هم »؛و*تفلون فأ انتصار الهم " 

+ #د نيه 

وما لكاو المهسى دن هده الغابة -دى يواحبك يأب عظيم 
أن احلرراء عند الفح العربى ا ردان كه من حصن صغير ألم 
فى أعلى التل امثمرف على مقاطعة « المرءة » » وقد شيد هذا 
الحصن لي محمى هله الماطقة » وساعد رحال الدولة 
على إخضاع هذه المقاطعة كلا ثار أهلها لسبب أو لآخر . 
ول سكن غر ناطة فى ذلك اين أ كر من مدنة صغيرة فى هذه 
المشااعة ١‏ تصضصمك طوبلا اما غزو العرب 6 بل سرغان مأ وقعت 
فى أ.ديهم عقب انتصار طارق بن زياد على الإسبان » ثم أخذت 

غ 
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شق طرقها مجو التقداة عوى استطاعت أن “تسل إلى سراكر 
الزعامة فى المقاطعة بأ كلها » وأن 'تصبح هى العاصمة بدلا 
من مددنة « المريءة » »وقد كان طبيعيا بعد ذلك أن بتقدم فها 
العمران » وأن تتنسع رقعتها وأن تمند أبنيتها إلى مسافات بعيدة 
عق الت بار آله و أساظت عأ وأسددة يهز عا هنا : 

ولقد مرت غرناطة ,نفس الأدوار التى مر با ناريخ العرب 
فى الأندلس عامة : لطكبها الأمو.ون » ثم استقل بها فى عصر 
.لوك الطوائفزعماء صتهاحة » ثم حكنها المرا بطون لم حكنها 
المو حدون وق عهدثم قراهت الفتنة واستطاع 5 3 يلو سيفب 
التصرى المعروف ابن الأحمر أن بشق طرقه إلى عرش 
غرناطة » وأن بؤسس فما دولة بنى الأحمر التى استطاعت 
أن بوطد دعام ماسكها » وأن تصمد لجأت الإسبان قر نين من 
الزما نأو 3 قليلا 6 وقدكان من حسن عقليأ أن #خالسداء دان 
أعدائها من الإس.ان ناشيابين بعضهم البعض » وكانت اروب 
يم منصزاة نماسا عدها على 8 تعيش ف أمان هده المقة الطو له 5 

وود النحد ل بن الأجر لول سالاط ين هه الدو إة 
من حصن امراء قرأ له » وقوى السو آر الفدعة : وزاد , 
فى أبراجها ؛ بم خطط القصر الذى كانت نواه فى البقعة التى 

"6 
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شغلا البوم فصر شارل اسطافب (3 , 

وحاء « الفق.ه 8 اعنم تقد بن الأجر وساثم ف هذا القدصر 6 
وحاء بعد حقيده السلطان مد الذى شيد المسحد الجامع يجوار 
القصر » وقد ذهيت اليوم معالمه و ١‏ صل إلبنا فرع آثار ه إلا المقعة 
الى كان اا عاما و 9 نشغلها كنة القد السسدة مارى 7 وصلت 
إلينا منه ثريا من النحاس آنة فى حمال الصنع نشاهدها اليوم 
فى متحف الأآثار بمدنة مدر يد . 

وقد حم غر ناطة بعد الساطان مد سلاطين عدة لا بسع 
امجال هنا للتحدث عنهم حميعا » واذلك ستكتنى يمن ساهم منهم 
فى الشييد هذا القصر العظم أو كانت له شاعانه أو أمائه صلة 
و شقة تدقويا 59 ذ كر وى ء مدن نار 2ه 5 

(1) شيد هذآ القسر عد أق استرى الأسباق بلاد الأندأس ؛ 
ققد أراد الامبر اطور شاو ل الجاهمس . ا أو ماه القصر العربى 
الذي كارى عيكك قد ا والسهت أرعاوم فيفع هذه الثو'ة وشد 
ل مكاعها قصره الذى : م بثاوه 7 وهو عقو ده الى على هئة أقو أألتى 
الخصر 1 و بصعدنةه للسققيو الذى يتوسطة مكبر قَْ ذفن العمارة من الأثار 
القدمة الى إيا رق ها نير إله قَّ مددينة روما 1 ولكئه يعدو هنا قلا 
قْ مو صرعة كألغية اشر وسهل اللحن المنسجم . (انظر ركم "١‏ 
من التخطيط ( . 

"5 
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والواقعم أن قصمر اعذراء الخالى من صنع *لاثة سلاطين : 
يوسم سأ بع هلاء السلاطين . 9 انه د الماقب بالغنى الله . 
ولقد بدا ركم ىُْ ناء القَصر 9 زادفيه الثابى » ووسع لقا 
من رقعته وحم.له . و تصون علدنا أن عير اليوم دون اعمال كل ممم 
عبيزاً دقبقا يرضى رحال الآثار » ذلك لأن هذه الأجمال 
قد اندجت فى بعضها البعض م حاءت الترممات التى عملت بعد 
خر وج العرب من الأندلس طعلت مهمة العييز من الصعو بة بكان. 


- 


م 
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”# لس 


57 النظر فى « باب الثمر بعة » الذى وةئ:) عنده » لوحة 
لم 101 نتوج مدحله م صعر فى شول : ( ص سناء هذا 
كا جعله نكراً باقباً على الأيام » مولانا أميرّ المسامين السلطان 
ا جاهد » العادل » أبو اجاج يوسف ان مولانا السلطان الجاهد 
اللقدس» أبوالوليد من نر كافاً الله فى الإسلامصنائعه الز اكية » 
وتقبل أعماله الجهادية » فشيد ذلك فى ثهر المود العظم من عام 
نسعة وأر بعينوسمعائة » <مله الله عزة واقة» وكتبه فى الأعمال 
الصاة الماقنة » . 

ودن اسم وذا الناب ال ذلاقتك النص نس ةطيع أن تتصور 
أزقضاة المسامين » أيام أن كان حك الإسلام قأنما فى تلاك البلاد » 
كانوا يجلسون لامتقاضين عند هذا الباب يفصلون فى قضاباهم 
كاب الله و سدة رسوآه . 
اث التاريخ الكثر مدن مفاخره وأعماله 4 ون دحل بحن 

الى 
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ببووف افا وراد ساكو 
فى تفصيل حياته إعا كقيةا أن نشعر إلى أهر ين كلاها .صوره 
لنا من زاو تين هما فى الحق حماع الخضارة : الأمى الأول هو 
مشا نه فى هذا القصر » وهذه الزاوءة علو علينا سمو الذوق 
فى ذلك العصر م تتحلى ذلك فى تلاك الفتون الزخرفية الرائعة . 
والآء رالثالى هو النساع » والشهاءة » والنبل» التى كانت نادرة فى 
امجتمع الأورفى فىذلك الوقت ينا كانت شائعة فى ا +: دمع العر بى. 
ولعل خير ما تصور هذه الصفات تملك الحادثة التى روما 
المؤرخون » فقد كانت الخرب قاعة بين الأس.ان والعريم 6 
وكان الحدش العر لى حيطا كيش الإسيان » وتثاء المقادير أن 
عوت هلاك الإسيان وهو فى حدده أثناء الحصار الس لذ 
ضطر حنوده إلى رفع الكسار عن الجزيرة والءود: عحدة مليكهم 
إلى اشبيلية تخترقين صفوف العرب » فاذا فمل العرب ؟ أثتراهم 
استذلوا الارف فانقضوا على حيوش الإسيان وفتكوا ممرم» 
كلا ولكنهم أفسحوا صفوفهم لموكب الاك المتوفى دون أن 
تعرضواله » بل وأ كر من هذا أنهم ارتدوا شارة الخداد 
حاملة لأعدامهم وتكر ئ للملك الفق.د !! 
خخ كيد 
وإلى جوار هذا النص ثرى طلسم مكو نا من كف ومفتاح » 
وحول هذا الطل.م تدور قصص لالحاو من طرافة . أها السكف 
١072‏ 
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فبى ل على ةمل قول الدليل سم رمس القَوة والمطش 6 وم 
باصاسسها امس تشير إلى قواعد الإسلام الخسة : الغهادتان » 
والصلاة » والصام والزكاة “واج .وقد نشت هذه الكف على 
أول أبواب احمواء لكى تبطش بكل من محدثه نفسه باقتحاءها 
ومحاولة إصال الأذى َك اهايا ٠‏ 

ولقد ذ كرف هدا عا تراه لدوم قُّ رافنا المحمسرى من 
وضع التكف على بعض المنازل حماتها من الشسر » ومن تعليقها 
على جين المولود حدفظا له من سد الياسدين ٠‏ 
حز امه 6 وموم من سلقها على جين حو أده وهمم من ايا ما 
رقة كله 5 وتخدوما عادة من مواد 2نافة ٠.‏ 

وأما المفتاح فيو شعار أهل الأندلس »كاثوا برنوثه غلى 
أعلاميم » ولعله يعثل لنا هنا مفائيح امراء . ولا يتركنا الدليل 
نتأمهل هذا الطكدم دون أن اول الفسيره انفسيراً مق بر 
هدواه » فيقول لك إن العرب لم كن بدور حلدثم قط نهم سوف 
عتقدون أن القضاء على الإسلام فى الأندلس أمي بكاد كاون 

١ 
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مسسة د إلا 6 وأمهم أرادوا أن سحلو | عقيد 6م هذه على ااحر » 
فرموا هذا الطلم على أول أبواب الّراء راءزين بذاك 
إلى أن المراء لن تسقط فى أ.دى أعدائها إلا إذا ديت الحياة 
قُّ هده اللكقب المنقوشة على الجر فتتدر ك دن موضعياأ عو 
اله عداء 6 وهذا دهن غيرشك مس جيل الوقوع 6 وكهئ الدليل 
الإسمان قّ طرد العرب من اللاد 34 ومحوا قَْ اأقذاء على 
الإسلام فها » وسجل الأمير فرديناند والأميرة إيزابلا نص رهما 
على العرب فى نفس هده البقعة الى ثرى ممأ الدكف والمفتاح 
إذ أقاما مها مذيحاء نشاهد فيه صورة العذراء مل السردالمسيح 
عليه بالخط القوطى هذا النصر الذى ثم فى شار من 
عام ١1‏ م. 


لضن 
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د" د 


7 السيق ضعد] عو القصر ولكننا قبل أن صل إليه 
ا واي 
ضت. يعترضنا باب آخر يعرف اليوم بين الناس باسم «باب 
لمر 6؛ و قال إن هذه النسمية قد نشأت فى القر نالسادس عثير 
أى عد اتهاء حم العرب فى الأندلس الود من قرن » وأنما 
نشات عن مع ار #وار هذا الباب » ولتكن أحد التكتاب 
إلسمى فى الأأصل يأب اراء 6 حرفت كلة اخراء عمك 
سارك أن ع وتداول الدساخون هذا الاسم ا حرف . 

الله ابن السلظان أبو الححاج الذى شيد « باب الشمر دبة» سالف 
الذ كر . 


وينسب هذا الياب إلى ما قبل عضمر بى الأخمر على أساس 


أن واجبته الخار-جية غاءة فى السذاحة لا ينا إلا زخرفة نمائية 


رثن 
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مسجو يو - «مبعر يد وسو 


1ه 4 

-- ليطن اصح 7 

العا دع | ار يد اول 
٠. ©‏ يا 
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يسدطة تراعا فى ماصبرق المقد وذ كر نا بزخارف عصر 
امو حدين ٠.‏ 
متقوش شلية بامفةاح الذى رأذاه عل يبأب الشمر حة . 
أما الو احهة الدا<لية هذا ال أب » فغنية بالزحارف الدقدقة » 
0 أنمنا و ده اراك انس التكتوب ُ هذا ! .أب 
قد ودد 5 عبد هدا السلطان . والعقد فى هدهالواحيهة الداخلية 
يزدان شراميد مختافة الأاوان فها زخارف >زوزة من الذدوع 


ع كي اه 
وله ير سهده المناسية أن صزاعة القر اميد من الصا عات اسه 


ازدهرت فى الأنداس ازدهاراً عظها » ,دل عليه كثرة استمالها 
فىتلك الملاد كثرة نستلفت النظر » و أغلي الظن أن هذه الممناعة 
قد انتقلت إلى الأندلس من بلاد المغرب حيث ظهرت هناك فى 
عر الأغالبة على «دى رجل بغدادى استقدمه إبراهم أحمد بن 
الأغلب » وقد تعامها أهل المغرب » وحذقوها حذقاً ,دل عله 
ما أظورته متها الحفائر الأثرية فىقلعة بنى حماد» وفى مدنة العياسة 
وفى مدنة المهدية» وفما نشاهده أضا فى «الاد المغرب والأندلس 


6 
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أعلده ااه ]للةعصيطة لصدهء امه افع ل :بج //تعو انا 

وقد انتقات هذه الصناعة إلى مصر من بلاد الغرب » وشاع 
استمالحا فى الموالى مثل دمياط » ورش_يد » والإسكندرة . 
وفى البلاد التى خط فها المغارية عادة ر اهم عندما دون 
من المغرب إلى مصر فى طريقهم إلى المج أو للاستقرار فيا » 
ولاتزال هذه القراميد “.رف عندنا حتى اليوم باسم « الزليز لى» 
وهو لافظ قرس من الكلءة المغربية الإسيانية « الزلييحى » 
الى تطاق على هذا النوع : 

« # ا # 

والساطان « الغنى الله » الذىأشرنا إليه قد تر بع على عرش 
غرناطة وهو لايزال يافماً » فاستائر بالنكر دوته الحاجب 
أو النعيم رضوان . 

و .كلة و الخاحب »© هذه تستحق هنا أن نقف عندها قلءلا » 
دى ندهب واقد تشثيره من لبس عند بعض القراء » فالماحب ف 
المغرب غيره فى اأمشرق » إذ هو بعنى بالضيط رئيس 
الوزراء » ولعل فى وصف ابن خلدون لوظيفة الحاءدب 
ما كد هذا التفسير ؛ إذ .قول هذا المؤرخ المظم : 
0 وأما دولة نى أممة فى الأ ندلس قفاوأ اسم الوزير فى مدلوله 
أول الدواة » 5 قسموأ خطته أصنافاً » وأفردوا لكل صنف 

ضن 
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وزيرا : لعلوا لحسبان امال وزيرا » وللترسيل وزيرا» وحعل 
فى بدت #لسون فيه على فرش منضدة لهم ؛ ونفدون هيو 
السلطان هنا » كل فم حعل له » وأفرد للتردد بيهم وبين الخلفة 
واحد منهم » ارتفع عنهم بمبائمرة اللطان فى كل وقت » فار تفع 
مجلس مين جانيم وخصود ياس اعخالجب 4 . 

وقد أسديد الماحب أو النحمم الس »وقامت فى الملاد 'ورة 
اضطر مهها السلطان الغنى الله إلى الذرار إلى « فاس » بالمغرب 
ومعه وزيره ابن الخطيب » وفى مدنة فاس عرف هذا السلطان 
المؤرخ العظم ابن خلدون » ثم عاد السلطان إلى 1ك بعد أن 
هدأت الثورة » وعاد معه وزيره ابن الخطيب الذى امخذ من 
الشاعر أبو عبدالله بق ذهر_ لك عساو لا له بل خمله. ‏ 

وددين قصر اعذراء لهذا الشاعر بالكثير من القصامد 
المنقوشة على حدرانه . 

وقد كانت لهذا السلطان صلات مودة وصداقة يمصر » فقد 
احتفظ لنا القاقشندى فى كنا به « صبح الأعثى » مخطاب بع به 
اللمطان الغنى الله إلى السلطان شان - أحد سلاطين 
الماليك - يهنئه فيه بانتصاره الباهر على الصاءبيين فى واقعة 
الإسكندرءة , 


يمف 
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شه لس 


عيب باب ار قم ساحة الب » وهى تعرف ذا 
مم الاسم الدر بى -تى اليوم » وعلى هذه الساحة نقع 
قصءة |ثر اء من جهة ؛ وافاطية الها لة بقع قصر شارل الخامس 
الذى أثمرنا إليه من قلى » ومن وراء هذا القصر يقم قمر 
الجراء نفسه الذى لا مدو هنه إلا بعض أسقفه المالية ؛ و بعض 
الجدران اليالية » التى من وراءها أحمل ها شيدته بد الإنسان 
من قصور . 
وقد كان برجم فى سده الساسةة + حل عيه الس به لباق 
تملوء بالماء حفر بين القصية والقصر إمعانا فى حماءته هن الأعداء 
حربا على عادة القدماء فى التحصين » وعندما اسةولى الإسيان 
على القصر أمرحا ؟ الجراء بردمهذا الخندقو ناء صهر ب واسع 
(حب) يمخزن فيه الماء شتاء ليستى الناس منه صيذا » و بذتح هذا 
الصهريح عادة فى شهر ذاير منكل عام بعد الاتهاء من الاحتفال 
: كرى استعادة الإسبان ادنة غر ناطة وضواحما » ونح 
ما فيه من هماه قدعة » ويزال ها عاق مجدرانه وأرضه من طين» 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مويه انعو العو و0 

م بعلا بماء جديد 6 يجذب إل من نهر دارو المعروف بعذوية 
مائه وبرودته . 

وما نكاد نقطم ساحة المي حتّى حدأ نا بين ددى القصر » 
ونسحدث عن مدخله فلا ترى إلا ناء حداثا » قل الظل » به 
غرفة الخارس الذى يشهرف على الزوار و.اخذ أجر الزيارة . 
ترى هل هذا الناء الحددث قد شيد مكان امدخل الأسلى 
للقصر ؟ أغلب الظن أنه ليس كذلك » ولا كاد فق علماء 
الأقار علىى مكان هذا المد خل » بل راهم اشخيطون فى عد رده 6 
وهم العذر فى ذلك » فلقد تغيرت معالم النصر فى هذا الزء 
فهدمت منه أجزاء » وأضيقت إليه أجزاء » وبين المهدم والبناء 
ضاع الأصل » على أن ذلك لاينعذا من أن ندخل مع الداخلين . 


حجر جب ر/ 


اس 
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حت أه] سس 
أقسام القصر هو المثغور 0( وهو المكان الخصص 





5 فى القصر لاموظفين الذين «ماونون الساطان 
فى إدارة شكون ملكتة . 

واقد تغيرت ههالم هذا الجزء من القصر :شيرا بكاد 
أكون ”اما ول سق منه إلا القايل الذى لا ساون كثيرا 
على تكوين فككرة واخحة المعالم عما كان عليه « المشور 6 
فى الأيام الماضية » على أن ماته المر ببة لا تزاك بادية لاعين نراها 
ق وعارقه اطمبية» وق فسقسائه الرثامية» وق قهار ب الأأجمر 
الذى تراه بين أشعر 2 سكام اعقراء من الإسيان . 

ونلحظ على العِين فى طر قنا إلى داخل « المثور » أبنية 
حدئة » بشغلها مشتحف |"خراء » أها على اليسار فو حد مكادتب 
الجراس » وأيس هناك من شك فى أنه كانت هنذا» فى العصر 
العر فى »6 الغرف التى كان عمل فا موظفو الساطان , 

5 ها “شبتى من أينية « المغور 6 فنراه فى القاعة اللكبرى 
الى حولت إلى كئيسة فى القرن السابع عشير الملادى ولا نزال 
جد فى هذه القاعة بعض الأشعار العر ببة الى “نتضمن اسم 
الساطان د الملقى بالغتى بالله : 

4 


3 
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1 


و آثرية 


و تار 


على الفيس بوك 
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/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>1[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


يأ ميض االاكت الر فيم وعرز الشول اليد بع 
أثر الإمام محمد ظل الإله على الجدييم 
> عه #0 
ووراء فده القاعة الكرى مو لود. )) المدلى ع«( الى لا تر الى 
تحتفظ حتى اليوم بحر ابها الجميل الذى 'تنتوحه عمارة مكدو بة 
خط كوفى حميل نصها : « اقبل على صلانك ولا نكن 
من الغافلين » . 
المرص على أداء الصلاة فى دواعدها فى لاف الآيام شدىداً ١‏ 
ولعلنا نامس اليوم عض هذا الحرص فى لك المصليات 
الصمغيرة التى نراها فى عض المؤسسات الحكومية التى بؤْمها 
الموظفون ار صون على أداء الصلاة فى أو قام! . 
7# #20 
وإلى الن من القاعة الكبرى والمهسلى نرى ساحة .ول 
لك الدليل إ:ها ساحة المسحدد والأولى أن تسمىساحة المشور» 
تافورة صغيرة 3 الماء من فيا . 
وإلى الغمال من هذه الساحة » سقيفة حميلة تتقدم قاعة يقول 


58 
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# بيهو سهد اوهس - 


و سه م سي لم 


ايا اد : 3 
ل ا ال 
مو د 
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لمانا امس بام 
لك الدليل عنها إنها « الغرفة الذ.هدية » » وقد عرفت مهدا الاسم 
مند القرن السادس عششر » وقد استمدته من الزخارف المدهصرة 
النى كانت تزدان ما . وأغلب الظن أن هذه القاعة كانت مخصصة 
« للحاحب 6 أو بالتعبير الحد دث ريس الوزراء الذى كان لحي 
منصبه المهيمن على يع موظنى المشور . 

وإلى الجنوب من هذه الساحة نرى. سقيفة أخرى نحا 
بابان : الأسسر منهما شغى إلى قاعة صغيرة قود الزائر إلى 
وساحة الريان» التى سنتحدت عنها فها بعده وال.ابالأين قود 
إلى المدخل الأصلى لاقصر س- "أ بظن بعض الأثر بين - وقد 
سدت معالمه الآأن» وفوق هذين الابين طراز من الخّشىي <فرت 
قوقه هذه الأشعار اجميلة ١‏ 
منهبى 43 وبالى هفرق حسد المغرب فى ال مسر ق 
والننى بالل أوصالى أن أتشسرع الفتح لفتيح .طرق 
فأنآ عتاظر طلشه ‏ قبل مآ سم اأساح الأقق 
أحسن الله له الصنع كما حسن الخلق له والخاق 


45 
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/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


عن ايب 
التعور ع إلى القسم الثانى من القصدر وكان 
َك عرق - قي الي" سب ؤ يأله يوان © وهو 
دشمل « ساحة البركة » و « قاعة البركة » ثم « قاعة العرش » 
أو 38 قاعة السقر آء 4 5 سمس آحياثا . 
وهذا القسم محتفظ إلى حد كبير بمظهره القديم » و كاد 
كون مستقلا بذاته عن الجزء الساءق عليه » والجزء اللاحق له» 
الى الجنوب منه .قوم مدخل مستقل له تظلله سقيفة ممولة 
على عقود حميلة متكثة على أعمدة رشيقة » وأغلب الظن أن 
هذ المدخل كان يمغى إلى الياب الرئيسى للديوان ٠.‏ 
وملاحظ أن السقيفة كان فوقها طابق علوى لم سق منه 
إلا .جدار واحد» ما دل على أن هذا اذزء من القصر كان 
مكوناً من طابقين أو أكثر قبل أن يهدم لكي دشيد مكانه 
قصر شارل ااه س الذى لا , َال قاما .ولا نزال نرى فى هذا 
الحدار الاق سبع توافذ قد سدت بمتائر شسكية من الشف 
ا خروط المعروف باسم «المشسر بية») وسوف تشحدث عنه فما بعد. 
وعتد أمام هذا المدخل ساحة كبير ة مس تطيلة الشكل 6 ناو سطها 


3 
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/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


بركة من الماء » خف مسا أشجار الريحان ؛ وفى طر فا الثمالى 
والجنونى نافورنان صغيرتان . 
والجدران الأربعة الحيطة هذه الساحة التى :عرف بساحة 
البركة أو ساحة الريحان تزدان ,زخارف رائعة بعضها قد ذهب 
به الزمن » و بعضها لا يزال يملا" أقطار العين يجاله » و.زيد هذه 
الساحة روعة شعر ابن زمسرك الذى نقرأه على هذه الخدران : 
تارك من ولاك أمن عناده 
٠‏ فأولى بك الإسلام فضلا وأنم 
فك بلدة للتكفر صبحت أهلها 
وأمسيت فى أعحمارهم متح_مم 
وطوقهم سوق الإسار فاص.ءدوا 
بابك سورن. القصور محخدما 
وفتحت بالسيف الكزيرة عنواة 
نفتحت باب كان للنصر يما 
ومن قناها أسدف:ءدت عشرءن معلا 
' وصيرت مافبا طيشك معمْم)ا 
فلو سير الإسسلام فيا ريده . 
لا اختار إلا أن تعيش وأساما 


لاج 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
موادا عسوا ع مم00 
طلعت بأفق المالكية رحمة 
لبحلو ها قد كان الظر أظلهما 
فاملات حقى القن عن نقسة الضيا 
وأرهيت حتى النجم فى كيد الس| 
فايزف رعشت زهر النحوم تشقفة 
وإنتب غال هن المان شكرك قما 
جد جد د ْ 
وقد [قاريت غيله الساسة في النقى السديع عطنسا ع كر ينه 
الأيام الأخيرة من عصر بنى الأحمر» .وم ضعفت احمية المر ببة » 
واستولت الأنانية على النفوس » فأتكر الأخ أخاء » وحجحد 
الاءن فضل أبه فامتشق فى وحبه السام وإئئى لمحيل الوم 
وآنا أحجوب أطراف هذه الساحة سب البلطان الغالب بالله الذى 
تر بع على عرش غر ناظة بعد ستة عشر سلطاناً سبقوه » أللحيإه 
دوم كان قوياً ممأ 1 » سعث الرعب فى قلوب الإسيان #وأله 
بوم ضعف ومحاذل » و سم قباده لخارءة إسيانية سيطرت عليه 
بشباا فكان يرى عينييا » ويفكر بعقلها » وبصرف الأمور 
وفق"أهوائها » وآخخيله أيضأ .وم أثار ,زواحه من هذه الجارية 
حر يا شعواء فى داخل قصمره بين أنصار زو-وته الأولى وأنصار 
14 
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اعلتدهغ '؟'د]/ال0ع تططخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو //:وصاغط 


ا وي وده بم 
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/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


هده الزوحة الأجندية 4 وأمخله وهو متاء على وسادة فوق 

طتية مقروشة 2 هده الساحة وقد لق لسمعه 5 غر لآق 52 
له بزوالملك ى الأأجر فق عصر ولده الذى سوف كا بعده 6 
والذى قدر له أن مكون آخر سلاطين نى الأحمر » بل إتى 

لأنخمل السلطان أبا عبد الله الزغل شقيق هذا السلطان بوم 
تر بسع على العرش » وحلس فى نفس هده الساحة نصت فى 
و-جوم 9 أعاق حار ننه تي ان وود شمر د عماه 6 ولنشنتثفكره 
فى مصير تلاك الخرب الدائرة بينه وبين ابن أخيهة أبى عبد الله » 


الذى كان ير دف أن السترد عرش4 وغرش أسه من قله . 
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/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


مد لل بد 
نوال أن #مى آق ا أثارته هذه الساحة فى النفس 
له من أشحان» بان نامل فى “للك الزخارف الرائعة التى 
زدان عا الجدران»حيث جات عقر ءة الفنان العر فىأر وع امات 
فى الزخرفة اللكتاية » إذ استطاع أن مخلق » محذقه ومهارته» 
من الحروق العربة طرازاً زخرفيا شطق بتضوجه الفنى » وددل 
على أنه قد أمعن النظر فم| أبدعته ده الله من الكاثنات » والابسع 
أصدول امال فى تسكوين هذه الخلوقات » فرأى فا القغائل 
والتكرار والتنوع » وأخذ اكى هذه الأصول فا 

أبدعته داه . 

0 5 
ولاترك هده الساحة إلى قاعة البركه التى تقع إلى الغيال عشاء 
وتتقدمها سقيفة شببة بالسقيفة التى رأناها إلى الجنوب » 
وت كوت عن سسة عقود كلوه على فاقة أصدة رشقة . 
ومدخلها عقد كبير» فى كل هن ساقيه حنية ذات عقد صغير من 
الرخام » با أبيات من الشعر ندير فى الغالب إلى السلطان الغنى 
الله ؛ وتفمبح ععناهأ عن الغرض الذى من أله عملت » وهكذا 


اه 


؟'ه6 


8 م 


زء 
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بارجرزيدر لتصسة : 
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و أثرية 


9 قار 


على الفيس بوك 
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/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 
لخدم الشعر » فى عض الآحيان 6 رحال الآثار فسكشف ذم عَنْ 
العنى نر : 
وكال 


أنا محلاة عصروس 


دات صمت ' ١‏ _- 


فانظر الإرق تعر ف 


واعتير تاحى يانه 


دام قَْ رفعة كبا ل > 


مشم أ ناج المملال 
ىَّ ضساء و حجلال 


ايسا وقت الزوال 


وفى المنية السرى نقرأا : 
ايا سر لهراؤة 


#علة مت الس ع اذه 
قاا شَعُى عساده 
كما مرغ نيا ولوث مه الإعاد. 
إن مولاى ابن نصر 
كرك سعيد المى قي سعد ين عناده 
ومن هذه الأشعار نستطيع أن تستتتج أن كنا الحنيئين 
كانت معدة لوضع الأباريق المللوءة بالثمراب » أو المملوءة بالماء 
الممك لاو صوء والبست ب 8 مخيل بعض الفر مجة معدة لوضع 
الأحذية فها بعد خلعها توطئة لادولإلى قاعة المرش التى 


٠. 5‏ يما 
سر قف ألله عساذه 


5 هده القاعة ٠.‏ 
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/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


حم ا ب 


2 


تقع ددا<له قاعة العرش أو قاعة السفراء . 


والداخل إلى هده القاعة لا بد له أن كر بحت عقدين حمميلين 


فى الغرقةالساءقة » قد أعد”ا لي وضع فهما أو الى الماءة وتقرو ا 


فى انية الفلى : 

فقث اسان محلتى وتاجى 
ددو إثاء الماء فى كمايد 
ضمنت على هر الزمان مكارمى 
فك أ استقر عت اقآر الندى 


لازال ددرا فى جمالى لانحا 


وفى الحنية اليسرى نقرأ : 


رقت أنامل صانعى دداج 

وحكيت كرمى العروس وزدته 

هرا سياء في دشكو الظما شو اردى 
"6 


وهو تإلى الشهب فى الأبراج 
فى قللة الحراب قام شاحتى 
رى الآوام وحاحة الحتاج 
ما لاح بدر فى الأظلام الداجى 


كن بعدمأ لت حجواهر اناج 
ألى ضيعت سمادة الأزو اب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لازال محروس المثابة ها غدا بيت الولاة مثابة الخحاج 
وتثير هذه الأشعار كا ترى إلىالكللطان ألى الجا روسف 
سا بع سللاطين بنى الأجر الذى ذ كر ناه من قل : 
وول هائين الخنيتين تقر أ يتأ ميلا من الشعر : 
أدافع عن بوسف أذى كل طرف رهق 
نخمس كنات قل أعوذ برب الفلق 
عد 4# © . 
أما قاعة العرش نفسها التى يطلق علها أيضا اسم قاعة السفراء» 
أو قاعة قارش » أو قاعة الحنابا » فتعتير أن وأوسع قاعات 
قصر الخمراء يما » وتعليل هذه الأماء الختلفة التى تطلق علبا 
لامحتاء إلى تفكير عميق »6 فهى قاعة العرش لآأن عرش سلاطين 
فى الجر كان فها ما :دل على ذلك أ با تالشعر التى ستذكرها 
عد قليل » وهى قاءة السفراء لأن سفراء الدول الأجنبية كانوا 
يستقباون فنها سواء فى العصر العربى أو فى العصر الإسيانى » 
وهى قاعة الحنايا لكثرة ماها من الخنايا » وهى قاعة شارش نسسة 
إلى دلدة هدا الاسم واقعة فى إقلم غر ناطة حاء منما ا بناءون 
الذين شيدوا هذا الحصن وهذه القاعة . 


- مر بعة ة الشكل 6 ددرا" 5 'زدان بزخارف شىٍٍ 6 فق 
أسة اج أميد الختافة الا وان الي مث 58 سكالا 
ارى 1 قّ 


606 
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به لس قاعة |( 


عرش 
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الغو اما ةمسولة ونا مطح انرو 
مجمية » وفوق هذه القراميد ذشاهد زخارف حصية تغطى 
الحدران وتيرز علها قايلا وهى ملونة ألوان ثتى . وقد بلغت 
الزخرفة الخصية هنا غابة نضحها وهى لو أروع ءا أخرجته 
ند الإنان فى هذا النوع من الزخرفة » ليس فى هذه القاعة 
وحسب بل فى شتى أحزاء القصر » وءلى الرغم من أن العاصر 
الزخرفنة التى استعيلهات #دود: إلا أن الفنان العرلى قل جح 
فى حعلها :مدو م لو كانت محختلفة غير مكررة . أما الخنابا التافة 
فى هذه القاعة فاهمها تملك التى متوسط الدار المقايل للمدخل 
الرئيسى للقاعة » فةد كان فها عر ش السلطان »6 والفضل فى ديد 
هذا المكان للعرش إعا ير جع إلى الشغر اعيل الذى يزين هده 
الكنرة والذى شول فيه الشاعر على أسان العرش : 
محبيك منى حين تصبح أو مسى 
نغور الانى والعن والسعد والأنس 
هى القبة العليا وخر ناا 
لكن لى الفضل والعز فى حسى 
جوارح حكنت القلب لا شك بِْما 
ونى القلب دو قوة الروح والنفس 
/اه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو / /:وماغخط 
وإن كرك أآشتابى بروج #مانما 
ففى عدا ها ينها شرف الشمس 
وسيرلى سير دى همات ا ردت 
عئلاه عق النبور والعمرش والكرسى 
## + 6ه 
وتغطى هذه القاعة قبةعظيمة تعدمن أروع القناب العر سة 6 
كانت بق الأسل ين اسطعي الى حزكة زمارل عفتسية شي 
وكان 1" <ولها طراز يزدان صب على ول قول سيكادق 
هذا ء؛ ولعل ذلك كان بوجودا قبل الإصلاح العظم الن أسور جه 
فى هذه القاعة فى القرن الثامن ختسر » 
خا اعد اعىا 
و تمر هذه القاعة ىَّ النفس ذ آريات شسى 6 فقما وقعحت أم 
حوادث تاريخ الأ ند لس على عهد بنى الأجر؛ وعلى عبد فردسا لي 
وإيزابلا » وكنى أن نذكر آنها شبدت شحاءعة السلمطان 
ألى عد الله آخر سلاطين فى الأجر نوم شدد عليه الإسيان 
حصارثم» قصم على أن شاومهم؛ وخر جم عقر ده ستعاهيالة سيقة 
ليفك حصارثم » وريد بههم مرارة ال مهزعة (ولا حو فه على زو ححه »6 
ره 
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الى حا عطاك سا لاو را انا 
وأخته » وطفله »وأمه » ثم شهدت هذه القاعة أها ضعف من 
السلطان واستسلامه » يوم حمل مقائيح غر ناطة إلى فردشاير 
وإءزابلا » ووقفت أمه السلطانة عائشة اذرة تنه وهى أشير 
أصبعها إلى مدينةغر ناطة الرابضة حت القصر وتقرله: «نذكر 
أن هدا الملك الذى تسمه أليوم ل أعدائمك قد شاه أسلاوك 
بدما نم »وعرق حبينهم »قد انتهى اليوم على د.ك).ون هدتهذ, 
القاعة كذتك كر سيتيريق. كو لفن نوم استحاب لرحايه فرد ذا زد 
وإيزاءلا » وأمداه بالسفن لتتحقيق أمنيته فى اكنال المحبول , 
:فرج من هذه القاعة وقد مات الغبطة كيانه وأثمرق وحبيه 


شور الأمل / 


عه . 
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وإن كاف أشكانلى بروج سمانها 
فى عدا هأ هأ شمر ف الشمس 

وسيركقى حكرمى هلك فابدت 
علاه بمحق النور والعرش واللكرسى 

د عد سيا 
وتغطى هذه القاعة قةعظيمة تعدمن أر وع القباب العر ببة » 
كانت فى الأأسل دن الخشب الدع لزنه زخارف هندسية دنى 
وكان دور حوها طراز عزذان 0 على ول قول سيكادى 

فى هذه القاغة فى القرن الثام عضر . 

جد عد اعد 
و شير هده القاعة ىُّ النفس ذ ثريات شَى 6 فهمأ وقعت مم 
:دو ادث ار ع الأ ندلس على عيد ىَ الأمر» وعلى عود فردنا يل 
وإيزابلا »ء وى أن نذكر أنها شبدت شحاعة السلمطان 
حصارثم» قضصمه على أن إشاوههم؛ وخر جم عقر ده ذال" سم 42 
ليفك حصارثم ؛ويديةهم مرارة ال مهزعة لولآ حوفه على زودحد4 4 

بره 
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وأختنه ؛ وطفله » وأمه 6 شم سهدت هذه القاعة أضا ضعف هذا 
السلطان واستسلامه » بوم حمل مفاتيح غر ناطة إلى فردناند 
وإبزابلا » ووقفت أمه السلطانة عائشة الخرة ونه وهى شر 
نأصيعها إلى مدنةغر ناطة الراءضة نحت القصر وتقولله: «تذاكر 
أ هدا اأمللك الذى نسامه أليوم الى أعدائغك» قد شده أسالافك 
بدما مم نوعرق يهم )قد | نتى اليوم على دبك ». وشبدتهذه 
القاعة كذلك كر ستو ف كولمبس بوم استجاب لرحائه فرد ناند 
وإمزابلا » وأمداه بالسفن لتحقيق أمنيته فى اكتشاف المحبول » 
شرج من هده القاءة وود قلت الغنطة كيانه وأشرق وححديه 
شور الأمل . 
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لك لس 





ره إلى قاعة بطاق علها اسم « قاعة المقرنص © . 
والمقر نص أو امقر بص نوع دن الز خرف » اشدعه العر ب 
ومن هذا أطاق عليه الأحانب اسم 116]ءة5:8[1 » و بعضبها نثيه 
خللايا النحل أو عش العل . 
والواقع أن أصل المقر نص فى ألفن العر بى هو الكوة الى 
تقام فوق الزوابا الأربعم لغرفة مرعة يراد تسقيفها بالقية » 
يكن للقمة أن 'نستقر عليه » وقد ورث العرب هذه الطريقة عن 
الهم السابقة علهم » واستدخدموها فى عمائرجم » ولكبم لم 
دوقهم م6 ور ملكتم الفنية 4 حى أخذوا عدلون ىّ شكل 
تلك الكوى 6 وبعقدون 7 مظهر هأ 6 فقسمو هأ إلى كوف صغيرة 
متعددة » وتفننوا فى وضع هذه الكوى الصغيرة » وفى :نسيةها 


٠ 
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للعو وزؤسوقان روات امور 1110 
7 وفىتز بها » حتى بدتقطعةمن الف نالءيل كا تاملت فها ممرتنك 
ذة روحية » وزادتك قينا عظمة الفن العربى . وقد شاء 
خصهم الفنى ألا يقفوا ما عند حد استعالها حت القباب » بل 
امخذوا منها وس.لة لمر بين الفتحات من أعورات ونوافد » وتزيين 
العقود والمداخل . ويعتير قصر امراء خير مثال تحلى فيه حمال 

هذا النوع من الزخرف على #عدد صوره وأشكله . 
ولا شك أن تسمية هذه القاعة بقاعة امقر نص يرجع إلى أنها 
كانت محتوى على أمثلة رائعة منه ضاعت بسبب اتفحار ممة 


007 
للمأرود كان بالقرب من هذا اللكاق فى القرن السادس عثمر . 


هه 
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١‏ زورفة المقر نس كأ تتحلى فى ساحة الأسبود 
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و١‏ ب 


وخرجت من قاعة « المآرنص »© إلى ساحة الأسود » 
وها كدت أتوسطها حتى زاغ بصرى من الدهثة » وأنا أتلفت 
إلى <وانهاء وأحاول أن أحيط بأجزائها » وتسءرت قد ماى ؛ 
فلا أغى عنما حولا » وتذ كرت فى :لك الساعة كل ءاقر أنه عنما 
من قبلى فيدالى ضعيفاً »ل دستطع أن بنقل إلى ذهنى حقيقتها » 
واستعرضت فى مخياتى كل ها رأته لها من صور فظبرت :لك 
الصور آأباء بصير لى باهتة عادزة عن أن عن الها دق عقيل 3 
وأمنث عدن 3 هده الساحة -حجديرة ملك الغمهرة الى نالتها 
أو تنالها . 

بي | يليت أتأمل فا فاذا شى مستعايلة » طولها .شرب «ن 
ذعفعر ضما » و تحرط بها سقيفة حمولة على عقود نصفدائرءة » 
متعددة الفصوص مستقرة على عمد رشيقة . وفى الخاننين 
القصيرين جوسةان » مرزان إلى الساحة بشكل تحلى فيه 
التتاسيق والتراسي + وقد زعنت أرضية كل ليها بالرسهاء وبتك 
ف وسطيا تأقوية سقيرة ‏ واقك خط كل متيسا قة للساقف علق 

بخ 
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100 1[ 11711 
عقود مددة قللاء أشيه مانكون شمر ةالغترق »و دوج هده 
المشرء بتائر بيد سس الدرغ انبا الدثتاا ه تفعنت ف لخر كبا 
وتطريزها بد صناع ماهرة » أو كانما الشياك المنسوحة هن 
خوطه:قاطعة» تكو زفى تقاطعهامعينات متحاورة» تصل بعضها 
عض » وقد ذاع استعال هذا النوع من الزخرف فى القصر بل 
ذاع فى الأندلس عاءة» واتتقل منها إلى بلاد المغرب ثم إلى العالم 
العربى » وأصمى من خصائص الفر. العربى امسو » 
##د اغخد د 

وللأعمدة فى هذه الساحة مال أ<اذ » وقد وصل تاج العمود 

العر نى هنا إلىى ذروة تضوحه» وبدا هذا العتصر المعمارى 
لقع فرق عادة بين فن وفن فى أيهى حلله © والواقع 
أننى ما كدت أتامل حمال هذه الدحان » ورشاقة أبدان هذه 
الأع.دة» حتى سرح خاطرى إلى أعمدة مء.دالكر ناك فى الأقصر 
الى تمتاز .طولها وضلخاءة قوامها » وأخذت أقارن بين هذه 
العمد الرشيقة الى كاد بطوى الإنسان اثدين منها بذراعه وبين 
تلك العمد الضحمة التى تحتاج إلى أ كثر من سيعة رحال بفرددون 
أذرعتهم لعائقوا الواحد منها . وأدركت حينئذ أن موطن الال 
فى الفن الفرعو لى كامن فى لاله وضخامته نا موطن الال 
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١5‏ سه أحدالجوسةيئقى ساحة الأسود 4 وتاحجلى هنا 0" الس 
الهرم 6 ورشاقة الأعمدة 


5. 
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للحو لواحا ا 0110111 
فىالفن العر نى كامن فى رقته ورشاقته » وتدينت آن الفذان العرنى» 
مدل سافة الفنان الفرعو لى » إعا كان بهدف إلى الإ:ةان» و سعى 
حاهدا إلى الوصول إلى الكل » سواء كان الإنتّاج الفنى مهولا 
بحس الإنسان يجواره بض لته » أوكان رقية| نشيعفى النفس الغبطة 
والطشأيفة , ولثن كانت عقدة القدان الفرعو اق قد .وقمتة إلى 
هدا النشييد ا لست متشا نه | لكلو دعو محول ل سنها وين 
الفناء »قارن لمن :ان العربى الذى يؤْمن أكيد الإعمان آ الالد هو 
ألله وده » وأن العام يمن فه وما فه مآ له 8 الزوال« كل م من 
علبا فان » ودتّى وحه ربك ذو الال وال كرام » لم يهدف 
فى منشانه إلى قود لآنه ل بر فين الاق ل وهده الءقيدة 
هنقوشة فى صدره ‏ - أن ماد أعماله الفنية ما كتب الله عليه 
الفناء » بل كان يهدف إلى مجميل هذه الخياة وإلى هزاولة 
القن لمن ٠‏ 
اج * 

وليست أعمدة ساحة الأسود وحدها فى التى سدو فراهدا 
النضوج» بل إن الساحة أ كلها يلو علينا صورة نطق :ضوح 
فنى عام سحلى فى التخطيط »6 ولعل خير وسيلة لإدراك هدا 
التطور 2 أن تحمس ق الذهن صورة « ساحة الرمحان » 
التى شاهدناها من قل ونقارنها هذه الساحة » فساحة الرمحان 

"1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 
ه.مدة 6 وتوسط هده الساحة 2 مستطيلة حرط بم كن الا دعن 
الطولين أشحار الريحان . أءا ساحة الأسود فالسقيفة فها :دور 
. حولجوانها الأربعة » والغرف الرئيسية تقع فى اجانيين الطو يلين 
ينا فى انين القصيرين نرى جوسقين يلين تنكس على 
قراميذها الختلفة الآلوآن أشعة اعمس تهانا وضساء القمر أيلا» 
وإذا كانت أشجار الريحان :ضيف إلى اعمال الممنوع مالا 
من أشحار البرتقال تلتى بظلالها الوارفة على أرحاء الساحة . 
1 # ب 
اما النافورة الى نو سط ساحدة سوبد 6 وعتد مها قنوات 
طويلة إلى الجهات الأربع الأصلية فهى هن غير شك أروع فى 
ونظر هأ من البركة الى اندو سيط ساحة الر محان 0 
ولتكون قله النافورة دن قصحتين دن الر-خام ةَ العليأ صخير ه 
والدمهلى ا كعرة و له على - شور عامو دأ قصير| سك . على 
طوور اق غشر أبيدا شق من الجر ع غير دقيق . 
#د ا ن# 
والواقع أن الفنانالمربى ل مرز فى فن عمل العاثيلبر وزالفنان 
9 ب 
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4ط ب أفورة سلس الأسرة 
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70111111 
الفرعونى واليونانى أو الروماتى أو فنالى عصر النبضة الأورسة . 
وقد شادر إلى الذهن أن قصور الفنان العر بى فى هذه الناحة فيه 
ما بزر ى عمكانته» أو عد دليلا على أخر لالت العر لى » فليس 
هناك من شك فى أن لكل فن بيكته» والعوامل التى ممكنت فى 
نشأته» والمصادر التى اعتمد علبا فى تطورء ٠‏ فالبو نان القدماء 
مثلا قد مخيلوا 1 لهم على هرئة الإنسان» فعماوا لما عاثيل أفرةوا 
حهدثم فى محتا » :رجت من بين مد هم رائمة » حميزة » متتاسقة 
الأعاد» موزونة الأحدزاء 6 <تى لتعثير إلى اليدوم المثل الأعلى ف 
فن النحت * أما العرب فل سكن في حباتيم الفشكر ,اما فوخ 
إلى مين عاثيل حميلة مثل ععاثيل البونان » والمصادر التى اعتمد 
علما العر بى فى الهووض بفنه هى فن الساسانيين فى الف رس والعراق » 
ون ابيز اطخ قل مسر والعام وال إفر_ نيف ول التلن سا 
هذين الفنين يعمل العائيل مثل عناءة الفر اعنة أو اليونان 
أو الرومان »لآن الساسائيين كانوا عبدون النار وهى عبادة 
لا محتاج إلى تماثثيل » ولآن البيز نطيين كانوا بديفون بالمسيحية 
وهى دين تو<يد » وقد ثاثر العرب بهدين الفنين فم بعنوا يعمل 
العاثيل أسوة بهما ولم نكن صناعتها جالا لنشاط الفنانين فهم 
خصوصا بعد أن أعلن الإسلام الحرب على الوثنية » واعتبر 
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القران التكريم « الأنصاب » - وهى العاثيل التى تعد هن 
دون الله رحسا 2 ن عمل الشيطان على المساسين أن #ددوه 6 
وود أدرك أسللافا أن التحر .م إءا نصب على العاثيل القى اتعدك 
دن دون الله 6 5 ااي الى 9 ل لغير هذا الغرض ف شحر <وا 
دن علها 6 واستخدامها 3 نز دين قصور ثم 3 وصنعوهأ على هيءة 
الإنسان كتللك التى كدفت عنها الحفائر الأثرءة فى قصر هشام 
الخليفة الأموى خر بة المذحجر فى شمرق الأردن . 
١‏ جد اه 

:رى هل احتفظت هذه النافورة دش كلها الذى كانت عايه عند 
إنشائها 0 دخل علها ثىء من التعد.ل عبر الةرون ؟ 

لقد اختلفتإحابة علماء الآثار على هذا السؤال » فهم .ن برى 
| يحتفظ بشكانا القدي.م فا عدأ القصعة الصغيرة فهى دخيلة 
علا 6 وهمم دن برىأن ا( ضهة الكيرة كانت تشيء على طبور 
الأسودم.اشسرة ول تسكن هناك الأعمدة الصغيرة التى نر اها اليوم . 
وتزدان القصعة الكييرة بقصيدة رائعة من شعر ابن زهر ك مدح 
قبا اسللان الغئى الله »؛ووصف أل: :افور ة وصفا ممالا إد شول : 
تارله اا أعطى الإمام خيرر| 

مغابنى زانت الجال الممفانا 
١/٠‏ 
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وإلا فهبذا الروض فيه بدائع 
أنى الل أن تلى لها الحسن ثانا 

ومنحوتة من لوَاوٌ ‏ شف :ورها 
محل عرخض الجماركف التواصيا 

يذوب لين سال بين جواهر 
عدا مثلها فى الحسن أسض صافا 

نثابه حار للعووت لبحايمد 
ش 1 فر يدر أيا منهما كارك حار 

الم تر أن الماء محجرى يصفحها 
ولكلا هدتث. علبة الصاريا 

كل حب فاض بالدمع جفنه 
وغيض ذاك الدمع إذ خاف واأشيا 

وهل شى فى التحقيق غير عمامة 
تفيش إلى الأساد هنها السوافيا 

وقد أضوت كت الخليفة إن عد 
تفيض إلى أسبد الجواد الأياديا 

فيا من زأى الأساد ون رواضٌ 
عداها اليا عن أن مكون عواديا 
42 
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ويا وارث الأنصار لا عر . كلالة 
ثراث حجلال ستكخف الرواسيا 
عليك سلام الله فاسل محلدا 
حيد أعيادا وتلى أعاديا 
2# 2# 0 
ولكن هل ابتكر المهندس العر لى الذى صم عيذ! اتير 
فكرة هذه الساحة اشكارا أم أنه نقل تصميمما أو تاثر فيه 
ما كان معروفا فى إبران ومصر؟ 
الواقم ئلا ستطيع أن نقول إن هدا النص.م غير مد.وق 6 
فعض الرسوم الإسلا مية » و بعض الطنافس الإيرانية 6 'تعطيذا 
صورا نثيه هذه الساحة ءا فها من <دواسقوحداق ونافورات 
عتد منها القدوات » وقد كثف المرحوم على بحت ( بك ) 
المدير السابق اتحف الفن الإسلامى بالقاهرة فىخر ا بالفسولاط 
عاه ا ع رديت ل كبير ‏ أو قلهو قصر كانت به نافور”ان إحداها 
كيرة والأخرى صغيرة » وكانت لرى بنْهما قناة ميطة بالرخام 
الامزخرف» فهل كان هجندس قدمر اراء على ع شصور مصر» 
أو بعلافس إبران » أو بالصور الإسلامية أم أنه اهتدى إلى 
تصمدمه دون أن ستوحيه هن أحد ؟ الله أعر : 
نف 
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من ساحةالأسود إلى قاعة بنى سراج » وهى مر بعة 
الشكل » ها حنايا قبا أعمدة حميلة » ذات سحان 





أشرنا إايه عند حدشا على قاعة المقر نص قد امتد أثره إلىهذه 
اأقاعة أضا فتدخر نت وأعند شاوها 6 وقد رأى الذين أشسرفو| 
على مجديد هذه القاعة أن ستخدموا فى تزبين جدراها بعض 
أسات من الشعر المنقوش على حدران القاعة المقاءاة لها الى 
ديل بدت عنها بعك قليل 3 

و أرق حدران هده ازقاعة سك عشسره ناقنة 6 وتوسط 
نظا بعص الناس ب دماء ى سسرأج الى أرقَتفى هدة اأقاعة 5 
عدوم د ث م وأمأ الأسطور: ك3 دامج خوفيم قصة شابقّة »6 
وحددتث الخار يخ شول 1م كانوا ف الأصل معن العرب الذين 

لف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
01111 
وفدوا على الأندلس » واستقروا أول ٠١‏ استقروا فى قرطبة » 
م خرجواهنها عندما استولى الإسبان علها نازحين إلى غر ناطة» 
وفغرناطة ما شأنهم » وعللا ' مجعم » وأصبحوا من السارزين 
فيا » الممسكين يأطر اف سباستها » 

وقد كان لمم شن مع سلاطين غر ناطة » عاونوا عدوم ©» 
وحقدوا على بعضهم » وكان السلطان على أبو الحسن الملقب 
بالغالب بالله من حقدوا عليه ؛ وساضموانى الكيد له » وامحاوزا 
إلى ز وجته العر ببةالأميرة عائشة الحرة ضده ؛ ولم يشفر السلطان 

في هذا الموقف فقدبر مكندة لقتلهم وقفى علهم . ظ 
هذا هو حديث التارخ ٠‏ أما حديث الأسطورة شمتع 
حتا » بذ الإنسان سماعه لا سما إذا كان الراوى له إسبانية 
٠ 558‏ من .قمن بوظيفة المزشدات للزوار الأحانب لهذا القصرء 
فى دجا حين راع بيد أسمرة يق سراح بأعهرة من بيرت 
البيت الحا ؟ التى كانت وثيقة الصلة بالسلطان أبى الحسن ء 
ولسبب المرهدة الأسائنة ق وسي هذا قرام “النق تاديد 
نبرانه فى قلب العاشقين » وتنشير لك إلى مكان إفاء اين 
فى جنح الظلام» م نذا كر لك كيف اتكشف أمر هذا الحب» 
وكيف ثار السلطان أبو الحسن 'نورة حامحة على أو لئك الذءن 
طعنوهفىعرضه وهو أثم ماعتز به » وكي فأنهأقسم وهوفىثورته 

١ 
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ححدرمهه الساطان . 

شم مي لك تلاك المرشدة اطماة قهمة المكيدة التى دبرها 
السلطان فم 6 إد أقام فى دمر ه ولعة كييرة دعاهم إلمها 6 وأوعز 
إلى رحاله أن إسنةيلوا بنى سراج فى هذه القاعة الى من فها 
حت ا بعر ف اللاحق مم مصير السابق عليه 6 وعبده الطربقة 
قدلوم ءا 6 وسسما ل دماؤثم عر يرة على الرخام الادض 0 
أو صبغت أ<زاء هنه لا تزال إلى اليوم :ذ كر نا يلاك الماساة . 


وتنسى المرشدةأو تتناءى وه نشير إلى تلك القع اعراء » أن 
فى الرخام ١٠ا‏ هو أيضش تاخلله عر وق حتراء و بقع فى لون الدم 
الإنسالى » وتمغى المرشدة الإسيانيةنى إعام الأسطووء اقول 
إنه لا تزال تسمع فى ساحة الأسود التى تطل علا هذه القاعة 
أنات خافتة » وأصوات قرقعة السلاح تنيعث فى جوف الليل » 
بل هى تزءد على ما نقدم أن عض حراس القصر الذين يقوهون 
يعم لهم لملا قد شاهدوا فى عض اللدالى أشياحا لفرسان العرب 

,” 
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ون علابسهم الزاهية » وأسلحتهم اللامعة » ورسيرون فى 
معي المتزنة فى ساسنة 01 سود حيكة وذهاءا . 

/ د فك 

95 لين 35 نشاءه بين نكية بنى سراح هذه و بين نكية 
البرامكة على أيدى هارون الرشيد فى شداد ؟ ؟ الواقع أن هناك 
بعض أوحه الشيه بين النسكيتين » وأن. كاتيما من الموضوعات 
الطريفة فى التار 2 الإسلامى التى ففسمرما عل التار خخ بتفسير 
وتفسسرهبا الأسطورة بتتسير آخر 

والرأى الراجح أن السبب فى قل البرامكة فى المثمرق ؛وقتل 

بنى سعراج فى المغرب »إعا هو إحساس الرشيد وإحساس 
ألى الحسن بالخطر الذى كان هد ملكيما من ازدياد :فود 
البرامكه ون سر أ » وقد باأتم ن لما االعذر فما أقدما عليه 
انبا مهما بلغا من الْقَوء ة ففهما ضءف الرحل المسد الذى 
إذا شعر بضعفه ثار على الذين أجيروه على أن يحس بهذا الضعف 
وبشعر به ©» أمادور المرأة فى كلا الخادثين قلي اللن أنه 
مفتعل » وهو إن حاز أن بشع ىَُ الأنداس لذن ىْْ دع راج 
ونى الأحمر كلاها من الأسر العر مة الصميءة التى هاحدرت إلى 
الأندلس واستةرت فيه » فأ نه لا موز قط أن شع فى ااشرق » 

يف 
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شخاة الرشيد نف.مها دليل على ادتلاق هه الأسطووة ؛والطزى 
نفسه الذى يروى هذه الأسطورة شول عن الربدة !ا كان 
ولا سنسيغ الشل أ3 الرشي.د يرضى لحن العياسة ١‏ بالزواج 
مهما دأغت كر له عندده 6ؤوهن الصعب كدلك أن ت#ءلى الم.اسة 
مثل هذا الزواج وهى انة +ليفة » وأخت خايفة » وقربة 


عبد سداوة العروبة وطبارة الدين . 





4 
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من قأعة بنى سراج إلى ساحة الأسود مرة أخرى » 





نم نتحه إلى السرق لندخل قاعة تمتاز عن قاعات 
القيصير الأخرى ا مستطيلة » بل بأ :0 2 .ج فى استطالتها عن 
المالوف فى هذا البناء » وه تسمى ,اسماء شئّى : فهى « قاعة 
الملوك » عند يعض الذاس » وه « قاعة العدل » عند اخرين » 
وه « قاءعة المحكمة » عند فر.ق ثالث » وهى « قاعة الصور » 
عند فريق رابع . والمسئول عن هذه الأماء الختلفة إعا هو 
مائراه فى هذه القاعة من صور »© ومافسرت به هذه الصور . 

و تنقسم هذه القاعة إلى سبعة أقسام بواسطة ستة عقود نجرى 
من الشسرق إلى الغرب » و شحلى فبا مدى حدق الفنان المر بى 
فى عبل القر نس الذى ثراء متدليا من بواطن هله الحقود  ,‏ 

وق وسط سائليا تشاعد صورا ملونة تل مقاط شق 
اختلف علماء الآثار بصدد من رحمها اختلافا عظيا » فنهم من 
قال إنها من رسم مصورين من الإسيان » ومنهم من قال إنها 
دن رسم مصورين من الذر لخن ؛ ومنهم دن قال إنما من رسم 
4 


0 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '؟'د]/اللع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغط 
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تجسن يمد ديو ا ير حد 1م 
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ورين دن الأندلس متاثر ين بالتقاليد الفنية الإيطالة » ومهماأ 
اختافتهذه الآراء بصدد جنسية المصور » فهبى نكاد مجمع على 
أعس واحد هو أن هذه الصور قدر#ت فى القدر قل خروج 
العرب هنه » بوم كان فى هذا القصر كرسى الملك فى تملكة 
غرقالة _ والصوية الرئيسية قل “طعا شمر رسال قات 
أنهم قضاة حلسوافى ساحة العدالة ءومن هذا مت القاعة :«قاعة 
المدل أو قاعة الممكنة عي . و مظن أءضاً أن هؤلاء الرحال 
عثلون السلاطين العثمرة الساقين مياشرة على اللطان أنى 
عبد الله آخر سلاطين بنى الأحمر . على أ3ا لاملاك فى الواقع 
من الأدلة مانستطيع أن نقطع به بغىء فى هذا الصدد » كم أت 
لانعرف من أين ندا إذا أردنا التعرف على هؤلاء السلاطين 


سما 1 بعك ساطان . 
جد جد عه 


ولكن آمراً واحدا ستوقينا عتد هذه الصور؛ وكير فى 
أذهاتةا مشكلة طال الأخذ والرد فها بين المتتغلين بالآثار » فى 
مشكلة التصوير فى لذن العر فى هل كان ترما أو غير #رم ؟ . 
الواقع أن هذا الفن ا و الإسلام بدليل أن القران ا 
برد فيه نص على التحريم » والمكروه منه هو ما استتخدم 
فى العادة . 


/ 
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وهدن الى علينا أن تبرى" الدين الإسلاتى مره هلذم 
التيمة انق السقيا يه بش اللتزطيي مد اللقراء + وال سرسطي 
وتعامى قد ترك لنا أمر التصوير لنرجع فيه إلى حك العقل وسخن 
التطور والرق » وفى الحق أن هذا الدين الذى ل بتعرض لنظاء 
الحكم وهو أشد خظر ]ا فى حماة المسامين من التهيوير » بل ثر د 
ذلك لهم يسيرون فيه على النيج الذى إدلاءم وظروف حيا,م , 
ويستعينون فيه تجارب من سبقهم من الأ.م - لأبمى من أن 
يحرم أمراً بتصل يسمو الحياة البغمرية وتطورها » ومن ذا الذى 
يستطيع أن شكر على النه وير دوره الطير فى حيان! ؟ 


كذ 
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5 من هذه القاعة إلى ساحة الأسود مرة أخرى » ثم 





أ تحرف قليلا لندخل فى قاعة <ديدة مو اجبة لقاءة 
ىْ 59 التى زرناها من قلى تسمى « قاعة الأختين 8 
ولس تأعرف الس فى هذه التسمية » والذى شوله لك المرشد 
ليس فيه ما قنع » فبو حساك عندما تساله عن سمر هذه الدسمية 
باشارة من دده إلى لو حين من الر <ام مسو طين على حانى نافورة 
صغيرة » وحاول أن شت لك ألما مدثاءتان فى كل ثىء : فى 
الشكل وفى الاون وفى الحجم فهما أختان :وأمتان ومن أجله) 
عيت القاعة مهدا الاسم 6وأهز راسى علامة النسلم مهدا التفسير» 
ولكننى فى الواقع أفكر وأفكر :رى هل كان سكن هذه 
الفاعة أحتان من بات سلاطين الحراء أم كانت سكعنا لأختين 
من نات ملوك الإسيان الذين عاشوا فى القصر بعد خروج 
العرب منه ؟ أم 1 » . 5 الا أدرى وال أعل بالكقيقة . 
أها القاعة نفسها فبى من أحلل قاعات القصر » الفسيفساء فما 
أل منه فى أى قاعة أخرى » وقراميدها تفوق فى تناسق 
4م 
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اذغ 
ألوانها قراميد الشرف الأخرى » وزخارفها الخصية فاءة 
فى الروعة » ومحن إذا تبعنا هذه الزخر فة ,ا بصارنا لنعرف من 
أين ددأت وإلى أبن تنتهئ حر-دةا من هدأ التذع أشد إعانا 
بعبقربة الفنان العر بى » وقدرنه على خلق الزخارف الختافة 
وتوليد بعضها من بعض . وفى اق أن الإنسان لتتما-كه الخيرة 
وهو دشاهد هذه الاعة هل موطن الها فى زخارفها الخصية » 
أم فى توافق الآلوان الختلفة التى تعكما القراميد » أ فى ذلك 
الباب المصنوع من الخشب المطعم بالعاج » أم فى النوافذ التى تغطها 
مصيعات دقبةة من الشب ال4روط لله وف المشربيات » أم 
هو فى هده جميعاً 
ولعل إحساء-:ا بالجمال يزداد ويطغى عندما بتقدم الإنسان 
منجدران هذه الغرفة »و ,طالع علا أببات ملك القصيدة العصماء 
التى قالها شاعر ال.لاط على عبد السلطان الغنى بالله المعروف بابن 
زمرك والتى تفيض عذوية » وتنفث مع اق مظاهر الحمال 
الفنى فى هذه القاعة سحراً حلالا ٠»‏ انظر إليه دول : 
آنا الروضش قد أصيدك اسن هالا 
تأمل الى الدتقد برس عاليا 
.م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ '7د1/ال0عحصتطخ /حمامء.>01 0 جاععه]. نوو //:وصاغط 


ولله منذأه الجيل فا ده 

شوق على 2 السمو والمانا 
1 فه للا بصار دون -50 

مح به نمس الم الأمانيا 
عدت له 559 الثر يا معبدة 

زرى الحسن فها مبتكنا وباديا 
د لا الأوزاء كف مصافح 

وندنو لما بدر السماء متاحيا 
وتهوى النجوم الزهر لو “نت ا 

ولم تك فى افق الماء جواريا 
ولو ا قف ساحتها وسا شك 

إلى خدمة ترضيه فيا الجواريا 


كلم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


ولا مجب أن فانت الشهب فى العلى 
وأن حاوزت فها المدا المتتاها 
فين سدى هو لاى قامت طقتمة 2 
ومن خدم الأعلى استفاد الماليا 
5 الهو قلى حاز المباء وقد غدا 
به القصر افاق السماء ‏ مناه 
و5 حلة جاته ‏ بحليا 0 
من الوثى تأسى اللابرى العانا 
و هن أسبى فى ذرأه ترفعت ١‏ 
على حمد الور بانت حواليا 
فتحها الأفلاك دارت قسيما 
تظل عمود الصيح إذ لاح باديا 
سوارى قد حاءت يكل غربة 
فطارت عا الأمثال محدى سواريا 
به المرحن الحلو قد شف نوره 
ظ جلو هرء_ الظااء ما كان داجباً 
إذا ما أضاءت بالدماع الما < 
على عظم الأجر ام هنا لآاما 
/اى/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.ء1[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 

وم ار صر مدة4ة أعقى مظاهر | 
وأوضح فاق وأفسح ادبا 

ولم نر روضا منه أنمم نغمرة 
وأعطر أرحاء وا<لى ع نبا 

مسارنة اللقدين فيه عملهبا 
أحاز با قاضى امال التقاضيا 

فان ملأت كف النم مع الضحى 
ديار ثم نور ظل عنها مكاذا 

فيمال حجر الروش خول غشونبا 
دناس نمس "ترك الروض حاليا 

تمد له الحوزاء كفب مصافح 
و نذابو غ١‏ دادر الرمماء مصافيا 

وبيق وبين الفتح أنرف نسسية 

عد عد 6د 
وود كان ىَّ | جاه أركان وده القاعة بنذ عيد لس بالنعيد 
حوره كن الحخزف نر اهأ أليوم معر وضة ىق محف اخراء 6 
وى “دل فق صناعما وف زخارفها على أن ال لسن قد وصات 
8 هده الصناعة 9 درحة سأمدة من الإنقان وهدن الدذوق 
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55 س باب قاءعة الأختن 





/كلناه) ؟0312»ء تسطخ /حنامء.ء01ص ماع ه]1. جو / 
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٠. . 


و أثرية 


9 قار 


على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ]للع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. وو //:وصاغط 


المصئى » واشتّرت هذه المناعة عن حدارة ثهرة رددها 
المؤرخون من العرب فى العصور الوسطى » ومن الأوريين فى 
العصور الحدئة » وكنى أن ذثير إلى ما قاله الإدرسى هن أنه 
كان يصنع بالأندلس «الغضار المذهب» ويجوز إلى كل الات » 
وإلى ما قاله ابن بطوطة من أنه كان يصنع مها« الفخار المذهب» 
ويجاب إلى أقادى الللاد . 


١ 
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5 جد 
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/علتدهغ ]للع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //:وصاغط 


٠. . 


وا 


ع 


9 قار 


على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو / /:وماغخط 


14 - 


قاعة الأختين تتفذ إلى قاعة تقع إلى ثهالها » تعرف 

و « شاعة ستار لخدب المخحروطة » 5 « قاعة 
المغمر سة» . وهذه الكاءة الأخيرة على حد قول المرحوم 
على بحت ( بك ) مدير متدف الذن الإسلامى - محرفة عن 
مشرفة » وهى مشتقة من الفعل اثسر أب أى مد عنقه ايتمكن هن 
النظر » وعلى هذا الأساس فان ممناها الجزء الذى شرف منه 
الإذمان على الطريق . 

وقد عر تهذه القاعةكذلك لأن نافذتها المطاتين على حديقة 
القصر ؛ قد سدت كل متيما ستار: شكية من الخمب اغرو طء 
المكونة من قطع صخيرة قد معت سآ على هيئة خاصة ونكا 


عن مميعها زخارف حميلة . 
د يه 
والراجح أرنف طرقة عمل امسر دات» قد امشكرها 


الذحار المصرى فى المعصور الو س على حت 61 ] الأروف 2 

فرضمما عل.ه طمدعة اللاد 6 و<وها 6 ونظامها الاجماعى 

ففقر اليلاد فى الأنواع الجيدة من اغب » واعتّادها فى معظم 
4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


للمواوااس اا ما لاا 
مصنوعاتما الخشبية على المستورد من الخارج » رفع من قيمة 
الخشب » وحمل النحار على التدقبق فى الا-تفادة منه » 
وعدم التفر بط فى أى قناءة .نه مهما صغرت » وجو البلاد 
الشارى من عرارة بق السفب وبر فردة ف اللعقاء ‏ وتائر القن 
ذا الجو ؛ جعلت النجار يبتدى إلى طربقة الخرط ( م اهتدى 
إلى طر اذَه التجميع والتمثيق ) ايسمح لاخهب بالعدد والتقلص 
دون أن يؤثر ذلك فى الشىء المصنوع . والنظام الاجتاعى الذى 
كان قغى #2حاب السيدات حعل التحار نسد منافد المنازل 
والقصور بستائر شكية من اش الخروط “ساعد على دخول 
الضوء اللطيف والنسم العليل إلى الداخل ومسكن ف الوقت 
نأسه السيدات من ممشاهدة ٠١‏ يرى فى الخارج دون ان راهن 
غر ب » وبوفر ان فى الداخل جواً هناسيأ » وظلا وارفا فى بلد 
اشتهر بشءسه الساطعة ومناخه الخار . 

وقد استطاع النتدارون أن #دثوا فى هذه « المشر مات » 
تخارق #تافة من هر ئة : أو آفكال ذائية + أو جوو 
أوان » وذلك بواسطة جميع القطعة الخروطة السغيرة .عضما 
إلى عض محيث تتدكون من ذلك هذه الأشكال . 

وقد اقلت هذه #الطر بقة من وصر إلى بلاد المخرب» 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.>1[ه 0جاععه]. ووو /:وماغخط 
ومن بألاد المغرب إلى الأندلس حيث رأناما قبل هده القّاعة 
فى عض ساحات القصر وقاعاته . 
زخارف هده القّاعة » ونشاهد قُّ واثههىذ[تى ضلءبا الطو لين 
على قاعة الأختين ». والمقد الآخر مواحه له فى الجدار 
المقال ومنه تنفد إلى « عين دار عالغة » 6م اسممها الإس.ان 


"”قطع1هم :3ل سمنة اط“ ٠.‏ 


54 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ '5د]/ال0ع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغط 





هم ١‏ قة 
0-6 عالثة تموعة من الغرف الصغيرة عضها فوق «»#صس 
حم 5-5 تحاط شاعة صغيره حمس دعة 4 ومن نافدة هذه القاعة 


أو عمارة أخرى من عين دار عالثة ستطيع سكان هذه الدار 
أو على الأدق » هذه الغرف » أن سسدمتعوا منظر طبيعى خلاب 
فيه هر حار »وجل عال »6 وواد متحمدر إلى سهل مغسط » 
وساط من سدس أخضر تتذلاه أشحار اسقة » وأزهار بانعة 
مختلفة الألوان قد نسقتها بد الإنسان . وقد تغيرت معالم هذا 
الجمال الطبيعى الساحر بعد أن خرج العرب من البلاد ودخل 
على القهسر بعض الت.د لات فى هدا الجز 5 
#0 بن 
ولكن من فى دائثة التى خاعت اسمها علىهذه الدار اه.لة ؟ 


لو استعرضنا صفحات التاريخ الأندلسى ٠١‏ وجدنا فها إلا قصة 
السلطانة عانثة المرة زوحة الساطان على أبى اسن الماقب 
بالغالب بالل ووالده تر سلاطين. ب الأآخر المعروف يأ 
عيد الله أو يديل 80568311 6 لسميه المراجع الأ-جندمة 00 
وأغلب الل نأن هذه الدار كانت السحكن الخاص لأميرات 
ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتهه ]للع مسطة أ/حمامءك[ه 0 جاععه]. جوم / /:وماخط 





1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


بى الأحمر ومن ينهم الساطانة عائة التى سجلت لنفسما فى ثاريم 
المصر الأخير للا ند لس صفحات لا تنسى» ومن هذا عرفت با#مبا 
لطول عبدها هذه الدار » وخروج الملك من أبدى بى 
الامر فى انامها . 

والساطانة عادئة المرة هى انة الساطان أبى عد الله الأسر 
أحدسلاطين نى الأجر » زو-دت بالساطان الغالى ألله »ورزقت 
منه بولدن أحدما هو أبو عند الله سالف الذ كر . وقد كان 
زوحبا فى أدل أمره شحاعاً ميداماً » سحل لنفسه اأنصر على 
الإسبان فى مواقع عدة » ثم انمسكست ابته »فا نصرف فى أواخر 

أنامه إلى الدعة »و أسر زْ زهام أدس ه إلى شاءة إسادة وقعت أسيرة 
له » وحمات إلى القصر حيث اعتنقت الإسلام وسميت « ثربا أو 
كوكب الصياح 6 بعد أن كانت تسمى « إيزابلا » . وزوج 
منهاالساطان » ورزق منها شلام كان فى نظرها أحق بالخلافة هن 
سوآه . وقدى الللمطان زويته الآولى أو #اناءا ؛ وغخرها 
ليتحدد شايه الذى ولى بش.اب هله الزوحة الأجنبة الذى 
لا يزال عضا : ورذهم عي الى | : فعا لس إلى حلو حدثها . وكان 
طبيعياً أن تحاول الزوجة العر ببة الانتقام » وكان طبيعياً كذيك 
أن نقسم الشعب إلى حز بين : حزب مع الساطان وحزب 

3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


مع السلطانة يعطف علا وبالم لآلاءها » و»كذا بدأت الحرب 
بين الساطانة مائثة الحرة - وقد سيت كذلك تممييزاً لها عن 
الزروسة الأسجسمة القى كانت أمة - و بين ثريا 4 وكان القصر بقل 
حانب ثريا لقر ها من الساطان الذى أصدر أمسأا باعتقال مائغة 
وولدما خملوا إلى برج ارش حءث سحنوا فى الطابق العلوى » 
ولم نكتف ثريا مهدا النصر بل أمعنت فى الكيد لاساطانة 
وولدجاء رضت زوحها على قتل ولده أنى ع.د الله » وعرفت 
عادة الخير فأقدمت على اهرب الذى 9 عاو نة أصدقاء,ا 
وهبطت من البرج بواسطة ما لدءها من أشثة ربطتها بعضها إلى 
بعض واندلت بها إلى الأرض حيث جملتها الجياد مع ولدما إلى 
مكان أمين»والئف خاق كثيرون -حولالأمير الهارب ألى عددالله 
وساسروا السلطان في قسره و لتكدد تسكن مئ اشرب قر بس 
الابن على العرش» مخ رج حر ب الإسيان » ووقع فى الأسر وخلا 
عرش غر ناطة ©» واستدعى له السلطان السارق ولكنه #نازل 
عنه إلى أخيه ثم مات . وأفرج الإسيان عن الأمير الأسير 
ألى عند الله ؛ وساعدوه فى استرداد عرثه » وقامت ارب ينه 
وبين ممه » وانهزم العم » واسترد أبو ف الله العرش ولكنه 
ها كاد مهةأ به حتى حاء الإسبان بطادون ين معاو م له » وكان 
44 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ 127/للعتتطة /ححامء.ك[00 داععه]. كوم / /:وصاغاط 
العن غاليا لابطيقه » إذكان يتلخص فى”سلم غر ناطة» لدلك خر ب 
إشاومهم لمس ماه )دوت قَّ 8 حاء غر ناطة صببحة المرب»و حاصر 
الإسبان البلاد سبعةشهور متوالية اتهت بالتسلم؛ وجلا بنوالأخر 
عن القصر وأخ ا | قاعانه وساحاته» وخرج أن عد الله نر جر 
أذيالالفشل »؛ وألق على لك لاعس | لير نجارة» ول لستطم 
أن عاك دموعه فانطاقت #رى على خدءه »ولاتفتت إلسه أمه 
الساطانة عانشة » وكانت نسير وراءه مع زوحته وأخته وطفله » 
وقالت له قُّ درارة وحمسمرة: « أحل فاتك فول اللساء لع 6 
نستطع أن تدافع عنه مثل الرحال » . وهكذا اتهت قصة عالئة 
الكرة وانتهث معها قصضة ىْ الجر 0 
#0 
وإننى لأمخيل الآن وأنا فى هذه القاعة تلاك السلطانة العظرمة 
مد ى أمام هده النافدة تاقى دصرهأ على المروج الضراء 4 
2 ودثاف أذمال#ريو المياه وتغر بد الطيور » ثم يرد طرفها إلى 
داخل القاعة فتملا أقطار عينها بجال الزخرف المرقوم فوق 
الجمص 6 5 عد بصورها إلى «امجرى على البدر انه وحولالءةود 
هن كتابات؛ بعضما بالخط السكوف الذى تدو فيه المهابة والملال؛ 
46 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '؟5د]/ل0ع حصطخ /ححامء.>001 جاععه]. كوو /نوصاغط 





دو س سيف الساطايت أي عيد الله لقي سلاطية: بق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


وبعضها بالخط النسخى الذى تناحلى فى مداته وأقواسه الليونة 
والرشاقة» و بمذما بالط المغرنى الذى يم بين اسن الكونى 
والذسخى . وتحاول أن تردد فى همس أمات الشعر الميلة 
المنثة هنا وهناك فتقراً حول عقد المدخل : 
كل صتع أهدى إلى حماله 

وحاانبى مساءه وحكاله 


فادا مر ئ أ مهل حةءى 


وتقرأ فى الجانى الأدسر : 
0585 و«<دى قد أطلع الروص دنى 
صا لم ثر العيون ‏ مثاله 
ذاك صرح الزحاج من قد رأه 
ظطنه ‏ لحة تروح وهاله 
كل هذا صنع الإمام ابن تصمر 
آله فى القديم حازوا المعالى 
وهم اووا النتى واله 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ]للع حصططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //:وصاغط 


ونترنم بتلاك القصيدة الرائعة : 
وجاء ها برد الهواء لسيمها 
/ فصمءحت هواء والنسيم قد اعتسلا 

وقد حزت هن كل المحاسن غاية 

تقبس عتما الغبب فى الأقق الأعل 
وإلى ذا الروض عين قريرة 

وإنسان تلاك العين حقاً هو المولى 
حد الحمود الءاس والندى 

وذو الصيت ما أعلى وذو المهدىءا أملى 
يجىل افق لمك يدر هدابة 

فآثماره 2 على وأنواره لمجلا 
وما هو إلا الغمس علت يدل 

أفىء عليه كل خير ابه ظسلا 
يطالع منى <طضارة الك كلا 

نحلى عرسى الخلافة ما استبحلا 
ويرسل. طرق الطرق فق مقس آلسا 

فيرجعم هرتاح الءاطاف قد كلا 
؟ ١٠١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتةهغ 127/للعتتطة /حمامء.ك[0 0 جاععه]. جكوم؟/ /:وصاغاط 
منازل فها للعبون منارة 
تقد ممأ الطر 9 أو تعقل العقلا 
وأبدى تجا افق الزحجاج مجانيا 
مخط على صفح الال وتستملا 
تعلدد فبأ اللو ل و النو ر فو احد 


فون شات قل شد > وإن شنت قل مثلا 


١-3 هيم‎ | 
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--- هذا امال الرائع ؛ونعود أدراحنا لكي نفذ إلى 


ب 









حداقة دار عالثة التى نسمى ا عضأ محدقة البرتقال . 
ولا ناس فى السيق هده الخدقة الر وح ألدر سة الأأندلسية ظ 
وليس فها من هذه الروح إلا تلاك النافورة التى :توسطها 
والق أقبءت فى هذا المكان بعد خروج العرب من القعمر » 
ولا شى ما ذكر ناه من قبل من أن هذا الجزء من القهسر 
قد ت#دد وتعدل بل ألثى' إنشاء فى العصر االاحق لاعصر 
العربى : 

وننتقل من الحديقة إلى برج أنى الححاج وقد دخل عليه 
كثير من التعديل لا سما فى داخله» أما خارحه فقد تّى له مظهوره 
القديم . وله باب شم قد نش على عتبته هذا النص : 

د .. الاسل ألى عه الله الغنى بالله » اينمو لا نا أمير أاساءين 
الساطان الجليل ظ الملك الأسيل» ذو الحامد واءناقب » والعطايا 
الجزلة والمواهب» الخامى الديار » القامع أعداء الله اللكفار » 
أنى الحجاج ابن مولانا الساطان المعظم » . 

يل 
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وداحل البرج قاعة تر 22 بقاعة المشوور « الى أسلةةا 
الإشارة إلا » فبى منقسمة إلى قسمين أحدهءا مستطيل والاخر 
مربع » وهذا الآخير .سرف « بمخدع الملكة » لأنه أعد 
بالفعل لاملكة إيز ابلا . 

وتصل مبدهالةاعة مسكن الإميراطور فردنا 55 وان مكرث 
النربى ؛ وقد سكن الكاتب الآمر كى جورج افر م فى هذا 
المكان عندمأ كقس. كثايه عن ار اء . 

وفى الغرفة المستطيلة نقرأ الآءة التكرعة : « إنا فتحنا لك 
يدا ميا لمغفر لكك الله ما قدم من ذنيك ومأ تأر ونم بعمية 
عليك و مهديك صراطا مستقما ونصرك الله نصراً عزيزاً ؛ هو 
الذى أنز لالسكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إكانهم > . 


ته 
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ح ايقل 
ّْ سق أمامنا فى القصر إلا اعنخام؛ وهو عتبر من أقدم 
طق أجزاء القسر التى احتففلت بقكلها وتخطيطبا الذى 
كانت عليه بوم أنشىء فى منتصف القرن الرابع عشر » وقد 
ظل محتفظا بالاراجل النحاسية التى كان سخن فما الماء حتى 
القرن التتاسع ثيغ - 

و#خطرط هذا الام ,.ذكرنا تخطرط <امات القاهرة 





المعاصرة له أى التى ترجع إلى عصر الماليك ؛ فهو لا يشذ 
فى #طيطه عن التمامات الإسلامية كما عرفت فى الشيرق وفى 
الغرب » بل ولا تكاد دغذ عن اعّامات الرومانية القدئة الى 
مها استو-دى العرب تصميم حاماهم : 
وشكون اام من أجزاء ثثلاثة : من الاستراحة » والغرفة 

الدافئة » والغرفة الساحنة . 

أما الاستراحة أو قاعة السربرين كا يسمبها الإسيان اليوم فقد 
استمدت هذا الاسم من سريرين قد شيدا فى حانى القاعة *ن 
الطوب كم تبنى المصاطب عندنا فى الررف ثم كسيا بالق راميد 

0 
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اختلفة الآلوان » ونوج كل من السريرين بعقدين صغيرين 
متجاورين كثان على أعمدة ثلاثة غاءة فى الدقة والرقة واحد 
منها فى الوسط والآخران فى الجانيين ملتصقان بالجدارين . وقد 
كان هذان السسريران مفروشينبالوسائد الوثيرة التى تتناسب مع 
حمال القصر وثراء سكانه . وكانت الستائر الغالية تتدلى عللهما من 
وراء تلك العقود الى تتوجها . وبين هدين السريرين نشاهد 
نافورة صغيرة ششيعث ماؤها هادمًا من دور موسطها قيطنى 
على المكان روعة و+اء . 

ولقد جددت هذه الاستراحة 1 كثر منهرةو سدو هذا 
التحد بد واكتا فى زخارفها وفى قراميدها . 

وتؤدى هذه الاستراحة فى اعنام وظيفة هاءة إذ فها تلم 
الملايس » وفما سيم الإنسان بعد الاستاحام » وفها دم 
الشمراب الدافىء الامش والغذاء الخقيف . 

أها الحجرة الدافئة فد كان فما حوض, كيير نتصل به أنا بيب 
ت#رى حت الأرضءوفى داخل الجدران » #مل الحواء الساخن» 
والماء الفائر من بيتالنار »و عق الكان سخار يشيع فيه الدفء . 

واطدرة الساشنة برا ف الأشرى سرش “كين عار 
كوة فى الجدار بها فتحتان كان جما فب مضى صنبوران كل 

١١ 
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منهما على هيئة الأسد ؛ واحد عج الماء البازد والآخر عمج الماء 
الناخن . ولكن كيف عرةنا شكل «ذين الصذورين وقد 
اختفيا هن الوحدود ؟ الفضل فى ذلك برجع إلى أنات الشعر 
الك قر أعا صوى هذه التو : 
قيس ع عحادث أو قديم 
مرايض الأسد ست النيعم 
مره أسد قابله مله 
قاما لدى الموللى مقام الخدم 
تقاعا وصنى علاه قشر 
بلي 4 عام وصسيوه تي 
فيض ذا عنيا رودا وذا 
ضد ‏ له 5كهو 2 فشيضص اجيم 
هذا و من مجحب عاحجب 
سيره سعد المقام الك رمم 
مر كأبى الحجاج ساطاتنا 
لا زال فى نصر وفتح عظم 
د خا عا 
والواقع أن البساطة تتحلى فى هذا امام من حيث الزخرف 
4 
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إدا ما قورن ساق اجزاء القصر » فالجزء الأسفل فقط من الجدران 
قد كسى بالقراميد » أما عقوده فن النوع المحروف بالعقود 
الحدية الشّكل أى التى على هيئة حدوة الفرس» و أما الضوء فكان 
نفد إلى داخله من فتحات مجمية الشكل فى السدقف مغطاة 
بزحاج مختلف الألوان . 
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مهما على هيئة الأسد » واحد يج الماء البازد والآخر يج اماء 
الساخن . ولكن كيف عرفنا شكل هذين الصنبورين وقد 
اختفيا من الوجود ؟ الفضل فى ذلك برجم إلى أبيات الشعر 
الى تقر أها حول علدة النكوة ؛ 
أجب شىء حادث أو قديم 
مرابض الأسة بيت الهم 
مرا أسد قابله مله 
قاما لدى المولى مقام الخدم 
قاعما وصقى عالاه 0 
باس له حام وجود ممم 
ضد له فهو فيض الم 
وذدا و كن ع ّي عاجب 
السمر ه سع .هك المقام الكر مم 
مر كابى الحجاج سلطاتا 
00خ 
والواقع أن البساطة تتجلى فى هذا امام من حيث الزخرف 
لم٠ ١‏ 
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إذا ما قور ن يبا أجزاء القصر » فالجزء الأسفل فقط من اللبدران 
قدكسى بالقراميد » أما عقوده فن النوع المعروف بالعقود 
الحدية الشكل أى التى على هيئة حدوة الفرس» وأما الضوء فكان 
شفذ إلى داخله من فتحات مجمية الشكى فى السقف مغطاة 
بزحاج مختاف الألوان . 


٠١ 
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للس|ييو- 
- 


#““تت مي ا ل 


؟ ل حمام قصر 


- 


الج اء 


اخ اال ١‏ سج انه + لجس ونه 
5 


وهل وه هد 
ةك 





0-2 
١‏ ا 02 
5 ا ا 2 ا 550 ساعن ضرت -دطلة عد . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 
- | 5-5 ىا 
اسه © 


فهذه جولة بين أ-هاء قصر احذّراء وقاعاته » واسة 
ض لتار محه » ونظرة إلى زخارفه» ووقفة عند النصوص 
لللبتة على مجتراته وعداه الأهطر الق تين افير اله دور 
حول عقوده » ولحة من أساطيره التى لا تزال حتى اليوم 
تروى ازواره. 
جولة كشفت لنا عن براعة المبندس العرلى الذى صمم هذا 
القصر » وسطر أنفسه فى سحل خاو د صفحة تءحلى فها ال 
الفن العرنى » وعظءة العرب فى صناءة اليناء وصناعة ار قَّ 
ولمسة لتار 2ه فها 05 تعن ابه + أققاى كنا سادة العالح ؛ اسعى 
إلينا الناس لنتلقوا عى أ.دى أحدادنا درو سالحضارة» وليستفيدوا 
عا وصاوا إليه مئعو فى الذوق» ا فى العا » وقدرة على تطميق 
نظر يانه ٠‏ وفببا عيرة لنا وعظة أخدها ما وضلا إليه روم دب 
الضعقفب ف أو صالنا » وأسابنا الزمام لغيرنا . وفها حافز لنا لأن 
تعد جد الآياء ١‏ 
ونظرة إلى زخارفه جلو انا عبقرءة الفنان العربى فى 
اداع “لك الطرز الختلفة من الزخارف التى استمد عنامي ها 


١١١ 
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الأولية من الفنون الى سبةته إلى الوجود » ولكنه استطاع أن 
ذب هذه العناصر الزخرفية فى بوتقته» وأن #رحها من بين 
بده فى ثوب ديد » ومظهر مبتكر » لا #نى عليك أصره 
ولكنك لا استطيم أن ششر عليه شعدصيته القو به الو اضمحة . 

ووقفة عند النصوص المكتوبة تكشف لنا عن ذوق مصى 
ورسبي " رقبق و والأسار تنم عن عقر ءة الشاعر الس وسعة 
خماله» ورقة حاشيته» ومقدرنه على تصيد المبابى المتكرة» وعلى 
صياغتها فى أسلو ب ساحر خلاب » فعلى سبيل الال مجد فى القصيدة 
الرائعة. المنقوشة على حدران قاعة الأختين أن الشاعر ,تخيل 
بدرالماء وهو هاج ىالقصر» وجوم الصباح وهى تمنى أن تنزل 
من هماءها لتعيش فيه لآنه عددها أجل من السماء » ثم هى نود 
لو قدر لها أن تشرق فى أرحائه لا فى صفحة السماء » نم هى بعد 
ذلك لمحسد هذا الشاعر لأنه بهم فى هذا القصر وهى لا :قم 
فنه , أما التصوض الألخرى سواه مثبا ما كان متعدذًا من القران 
الكر م مثل « وءا النصر إلا من عند الله العزيز الحكم ( 
أو « الله خير افشلا وهو أرحم الراحمين » أو « نصر من الله 
وفتعم قرسب». أو ماكان متيخذاً من الح الشائعةمثل « الندعيذة 
لكل شدة» » «السعد والتوفيق نعم الرفئق» . أو ماكانمتخذا 

١١1 
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من السكليات الدعائية مثل « عن سس البرك سب الخمطة © . أو 
ذلك الشعار الذى المخذه بنو الأحر لأنفسمم والذى نراه منقوشا 
على حدران معظم ساحات القصر وقاعاته وهو « ولاغاال 
إلا الله 6 سسب وده التصوص تكشف عن تنأسب موفق دن 
مءتأها وس الموضع الذى احتير 9 1 

ولحة من أميا لزه فما مثية ثرفه عن الذهن و لشيسع النشوة 


قُّ النفس ' 


١ 11 
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المكشة النفافيه 
تحقق أشيرا كية الثقافة 


صدرمتكتٌا 


١‏ - الثقافة المربية أسبق من 
ثقافه الونات والمريين 


؟ 
و١‏ 
4 


إن 
5 
٠‏ 
1' 
. 
٠‏ | 


١١ 


١” 
١ 
15 
١ ه‎ 
١5 
١ /ا‎ 


الاشستراكية والشيوعية 
ب الظاهر بببرس ف القميس الشمى للدكتور عبد اليد يو لس 


سب قصة التطور 
ل طب وسحر . 
ب عقر القفة 2 مءء 


العرق الفتان 0 


سك رمضض ان ٠وه.‏ 


0-7 العرق والاإسلام ا هام 
ل اللمريحخ ... م.. امه 


فرىي الشثصس . 


ع الالنيات السياص سه عن ٠‏ 


الضصحافة لآسرية: : 


ْ للأستاذ عاس ممود القاد 


للأستاذ دلى أدم 


مهمه 66 .وه ووه لأف كتوير نوز عيك العاب, 


... لادكتور بول غلدو نجى 
ووه للأستاذ حى حق 


06 لوده ه 


- التخطيط القوى . عه 
امحادنا فلسفة خاقية . 


ل اشترا كدة بندنا 


ْ 


عم إل كتوق 33 جيب مود 


للأستاذ حسن عبد الوهاب 
للأستاذ عمد <الد 


... للاستاذ عند الرحمن صدق 


الدكتور جال الدينالفتدى 
والدكتور #ود حدرى 


هه لوقو عد م دور 


للاستاذ أحدححد ع.دالحالق 
للذكتور عبد الاطيف حمزة 
لادكتور اراهم حلمى عبه ال ر حمن 
للدكتور ثروت عكاشه 
للأستاذ عبد المنم المساوى 
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م ١‏ عه طريق اأذد هوهو لفعه هيم ووه للا مدتاد حدس عباس زى 


هذ التشر, الاسلاى وأثره - 1 
3 الور / ْ للد كتور عمد يوسف موءى 


+٠‏ ل العرقرية فى الفن ... ... ... للدكةور مصطق سويف 
#1 حا قضة الأرت ان إقليم فضر ... للأستاذ تمد صبييح 

اا س قصه الذرة ... ... ... ... لاك5تورإضاعيل بب.ولىهزاع 
05 سلج دين 1 وري بيت الدكور أحد أحد بدوى 
4» ب الح الارهىقالتصوف الاإسلاى للد5:ور متمد مصطق حامى 
و» س تار الفلك عند العرب... ... للدكتور إمام إبراههم أحدد 
5 - صراعالبترولفؤالمالم المربىي ... للدكتور أجد سويلم العدرى 
«» س القوهية المربية ... ... ... لانكتور أجد فؤاد الأهوانى 
م١٠‏ - القانون والحياة ... ... ... للك5تور عرد الفتاح عرد الباق 
ع عد قضرة كت ىن عه عه عم لد كثون عبد المزيز كامل 
.م ل الثورة العرابية ... ... ... للدكتو رأحمدعبدالرحيم مصطق 
و» ح فنوت التصوير المماصر .., الأستاذ عمد صدق المباخنجى 
؟» - الرسول فلن بيته ... ... ... الاستاذ عبد الوهاب #ودة 
مم - أعلامالصحابة (المجاهدون) ... للأستاذ مد خالد 

”م - الفنول الشعبية ... ... ... للااستاذ رشدى صالح 

ه# سب إعتا أووف ع ..-. عد .ءءء للك قوق عبد ا متعم أو بكر 
د+ - الدذرة فيخدمة الزراعة ... ... للدكتور #ود وسف الدواري 
بام ح النضاء الكونى ... ... ... للدكتور سمال الدن الفندى 
» - طاغور شاعر الحب والسلام ... للدكةور شكرى تمد عياد 
وم - قضية الحلاء عن مصر ... ... للد؟ةتور عبدالعريز رفاعى 


٠؛‏ ع الضراوات وقيمتها الفذائية والطبية للدكتور عزالدين فراج 
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ذو - المدالة الاجماعية ... للأستاذالمستةارع,د ال رحمن نصير 
9خ ب الستتا والمجتمع .ل ... الأستاذ نهل <هى سلمان 


مع - العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ يل مفيد الثوباثى 
ع.؛ ل الآسرة فى المجتمع الأصر ى القديم للذكتور عبد الفزيز صالح 
ه؛ - مراع على ا الميماد ... الأستاذ تمد عطا 

5 - رواد الوعى اللإنسانى عد عم لآل شورق عمان أمين 

بع س من الذرة إلى الطاقة ... ... لانكتور جال الدين نوح 
م؛ - أشواء على قاع البحر ... ... لادّكتور أنور عبدالمل, 

و ب الأزياء الثعبية عد ام عدم للأستاة سم لخادم 

٠ه‏ ل حركات التسالةدالقومية العربية لادكتور إراهم ا دالمدوى 
5 الماة لل دكتور عبد اليد صماحة 
(ه - الفلاك والحيأاة . ٠00‏ *" أوالركتور عدلى سلامة 
؟ه ل نظرات فى أديئا المماصر ... لاتكتور زى الهاسنى 

مه ب الثبل الخالد ... ... ... للدكةور محمد مود السياد 
عه سس قصة التفسير ... م.م الأستاذ أحمد الغ ربامى 
وه- القرآن وعل النفس ... ... للأستاذ عبدالوهاب حمودة 
5ه ب جامع السلطان حسن وماحوله... للأستاذ حسدن عبدالوهاب 
اه - 7 ام ١‏ [الأستاذهل عبدالفتا -الشهاوى 
مه - بلاد التوبة ... ... ... ... لادكتور عبدالئم أدو بكر 
وه - هرو الفضاء ‏ ... . عه الت لقو على جارد ادق 
6 س الشمر الشهى المرلى ... ... لادكتور حسين نصار 

١‏ - التموير الا سالاييو ارس +.ه للدكتور جال تمد محرز 
7 سبلم الممسكروبات والمناة ... ... لك تور فيك امسن صا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.>[ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


؟ مسد عام الأفلاك +.. مده دمها لك اشرو إمام اراهم جد 
4 سانتصار مصر فى رشيد ... ... لأدكتور عبد العزيز رفاعى 
١‏ - الثورةالاشترا كية( قضاا ومناقشات) للاستاذ أ«د عاء الدن 

- الميئاق الوطنى قضاا ومناقشات الأستاذ لطن الخولى ' 

1د - عالم الطير فى مصر ... ... ... للأستاذ امد حم عرد الخالق 


حب قصة كوك معو هو_عرم وأوزة افد دتور عمد وسف مومدى 
8 - الفلسفة الأسلامية صم حد عت لد ككوير أد 89 آد. الأهراق 


٠‏ - القاهرة القدعة وأحيارها ... للدكحورة سماد ماهر 


ا يد و اجام ١‏ للأستاذ حرم كال 
للا جا عد أ سب 
والدكتور جودة هلال 
ا ل الوطن في الأدب المرق. ... للأستاذ. اراهي الابيارى 
4لا س فلسفة الخال ... هه ... و0 حلنى مطر 
هلا - البحر الأحر والاستمار ... للدكتور جلال بحى 
5/ - دورات الحياة ... ... ... للدكتور عرف اهبر صا 
“اما الاإسلام والمسدون 

فى القارة الأمريكة ١‏ 
م - الصوافة والجدم عم عم ا.ء.. للد كور عيب الاظيفب حر 
وم - الوراثة .هى , . لادكتور عيد الحافظ حهى 
« بخ مب آلف ن الاسلاى فى العصر الأنوبى اكتو ر عد هبدالعز زم زوق 
ؤم ممه مسأطبة درحة أل حماة الرسول للأستاذ عرد الوهاب #ودة 


؟٠ ‏ قرطبة فى التارع الإسلاى | 


آلف دلوو عند بوسف الشوارنى 


كم صور من الحياة «وه لهف مهاه لأد كور مسطق ميد المزر 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ '5د]/ال0ع حصططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغط 


ع«خ ل حراأت فلسق ... ... لدكتور لحى هويدق 

+م سب سلوك ابشيواق ... .ل لاتكتور أجد حماد الحسين 
مخ ه آام فى الأعلام . .د للأستاة أعد النريامى 

5 مم تعمبر العتارض ... <. تدكقود عر الدين فراج 

م ل سكان الكواكلب ... للدكتور إمام إ راههم أحمد 

هم - العرب والخار' '... ... للشكتور إبراهيم أجمد المدوى 
فخ مه قببة السادق العية ند الدككرر ر نور عد الى أبسد 

.و - أضواء على الجت.م العربى للذكتور صلاح'لدين عبد الوهاب 
ووه قصر الجراء ... ... للدكتوى عمد عبد العزيز مرزوقه 


ول 


الُن قرشأن فقط 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '؟'د]/اللع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغط 


شام سوه التَودييه بالواهرة 
وكا م الام ىورع لعي لتق 
مركي ال بهرار م المار» 
لكا ل للاسرما لور وس 


3 شر ماشه ا(ثروة أت ديماه د ال و رارم 


7 و 00 77 
117 111 1 
1 0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ ]للع تطخ /حدمءك[ه0 0 طاععه]. كوو / / :وصراغخط 





صفحة كتب سياحية و أثرية 9 تاريخية :5 
/علددهغ هلله تسطف /حدم >[همععه: 








